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استعراض الحشد الشعبي: 

بغداد للكاظمي وبقية العراق لنا

 ديالــى (العراق) – أظهر الاســــتعراض 
العســــكري الذي قام به الحشــــد الشعبي 
في مدينة ديالى أن الميليشــــيات الموالية 
لإيران تســــيطر على أغلب العراق بالرغم 
من أنهــــا خيّــــرت أن يكون الاســــتعراض 
بعيدا عن العاصمة وكأنما أرادت أن تعلم 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن بغداد 

لك أما باقي العراق فلنا.
التــــي  الميليشــــيا،  أن  لافتــــا  وكان 
اســــتعرضت باعتماد أكبر مــــا عندها من 
قدرات عســــكرية، أرادت أن تؤكد ارتباطها 
بإيران وأنها محمية بها ولا أحد قادر على 
مواجهتها، في رســــالة مزدوجــــة داخلية 
موجهة بصفــــة خاصة إلى رئيس الوزراء 
وخارجيــــة موجهة إلى الولايات المتحدة، 
خاصة أن الاســــتعراض تزامن مع هجوم 
بطائرات مسيّرة على مقربة من القنصلية 

الأميركية بأربيل في إقليم كردستان.
ونظم الحشد أول عرض عسكري منذ 
تأسيســــه قبل 7 أعوام، شارك فيه 20 ألف 
مقاتل. كما شــــاركت فــــي العرض طائرات 
مدفعيــــة  وآليــــات  ودبابــــات  طيــــار  دون 

وأسلحة ثقيلة أخرى.
وكان من المقرر تنظيم الاســــتعراض 
فــــي العاصمة بغداد يوم الـــــ13 من يونيو 
الجــــاري، لكن تم تأجيله بســــبب ما قالت 
مصادر إنه رفض من الكاظمي لأيّ نشــــاط 
استعراضي في العاصمة يظهره في وضع 
ضعيف ويطيح بشــــعاراته حول ســــيطرة 

القوات الحكومية على ملف الأسلحة.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحضــــر 
اســــتعراض الميليشيات وسعى لأن يظهر 
بمظهــــر الراضي وكأن نقــــل العرض إلى 
ديالــــى قد حفظ له اعتبــــاره ويرى في ذلك 
مزية من قيادة الميليشــــيات، لأجل ذلك رد 
لهــــم الجميل من خلال تغريدة فيها الكثير 

من المجاملة والاعتراف بالأمر الواقع.
وفــــي تغريدة على تويتر الســــبت قال 
الكاظمــــي ”حضرنا اســــتعراض جيشــــنا 
البطل في الـ6 مــــن يناير الماضي وأيضا 
الشرطة الباسلة، واليوم (السبت) حضرنا 

استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي“.
وأضــــاف ”نؤكــــد أن عملنــــا هو تحت 
راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب 

علينا“.
وقالــــت هيئــــة الحشــــد الشــــعبي في 
بيان إن ”الاســــتعراض أقيم برعاية رئيس 
الــــوزراء وحضــــوره بمناســــبة الذكــــرى 

الحشــــد  لتأســــيس  الســــابعة  الســــنوية 
الشــــعبي وذكرى بــــدء عمليــــات التحرير 

الكبرى ضد تنظيم داعش“.
وشـــهدت المدينة الواقعة شـــرقي 
العراق انتشـــارا أمنيا كثيفـــا لتأمين 
الاســـتعراض بعد تأجيله فـــي العديد 
من المرات بســـبب خلافات بين قادته 
حـــول تفاصيـــل تنظيمـــه والأســـلحة 

المستخدمة فيه.
عــــن  فضــــلا  الاســــتعراض  وحضــــر 
الدفــــاع  وزارة  فــــي  قــــادة  الكاظمــــي 
وقيــــادات أخرى في الحشــــد منها أبوفدك 
المحمداوي رئيس أركان الحشد الشعبي 
وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد وهادي 

العامري رئيس تحالف الفتح.
وأعلنــــت ألوية العتبــــات المقربة من 
المرجــــع الدينــــي الأعلــــى آية اللــــه علي 
السيستاني الجمعة رفضها المشاركة في 
هذا الاســــتعراض لوجــــود جهات خارجة 
على القوانيــــن والدولة، مثل كتائب حزب 
اللــــه وعصائــــب أهــــل الحق، بحســــب ما 
رشح من معلومات. كما رفضت المشاركة 
فصائل سرايا السلام التابعة لزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وجاء هذا الاستعراض الأول من نوعه 
بعد حالة من التوتر بين حكومة الكاظمي 
والميليشيات على خلفية اعتقال القيادي 
في الحشــــد قاســــم مصلح بتهمة اغتيال 

الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني.

وأثار اعتقال مصلح غضب فصائل في 
الحشد فحاصرت آنذاك مواقع في المنطقة 
الخضــــراء وســــط بغــــداد، بينهــــا منــــزل 
الكاظمــــي ومبنى الأمانــــة العامة لمجلس 
الوزراء. وفي الوقت الذي يســــتعرض فيه 
الحشــــد قوته بأســــلحة إيرانية تم إسقاط 
ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة بالمتفجرات 
في قرى شمالي مدينة أربيل على بعد عدة 
كيلومتــــرات من القنصليــــة الأميركية في 

إقليم كردستان.
وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد 
أبرز الأصــــوات الحكومية التــــي ارتفعت 
لرفض اســــتعراض الميليشيات في بغداد 
وغيرها، مشــــددا على أن أسلحة الفصائل 
المســــلحة لا تخيــــف الدولة والمؤسســــة 

العسكرية.
وقال عنــــاد إن ”القائد العــــام للقوات 
المســــلحة دائما ما يشــــدد علــــى ضرورة 
الاحتــــواء وعدم إراقة الدماء، لكن البعض 
يفسر ســــكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب 
مصلحــــة البلد هو الأَولى، كون الموضوع 
يصبح خطرا في حالة حدوث قتال ما بين 
القوات المســــلحة التابعة للدولة والحشد 

الشعبي التابع للدولة أيضا“.
وتأسس الحشد الشعبي في الـ13 من 
يونيو 2014 بعد فتوى للسيستاني لحمل 
الســـلاح ومحاربـــة تنظيـــم داعـــش بعد 
تمكنـــه من اجتياح ثلث مســـاحة العراق 

في العام ذاته.

وواجــــه الحشــــد اتهامــــات متكــــررة 
بالمســــؤولية عن انتهاكات واســــعة بحق 
السُنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية 

والتعذيب وسوء المعاملة.
وقبل الاســــتعراض بساعات استهدف 
هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة ليل 
الجمعة قريــــة واقعة على أطــــراف أربيل 
في إقليم كردســــتان فــــي منطقة قريبة من 

القنصلية الأميركية.
وأفــــاد جهــــاز مكافحــــة الإرهــــاب في 
الإقليم عن أن طائرتيــــن اصطدمتا بمنزل 
أحد ســــكان القرية ما تسبب بأضرار فيه، 

رة الثالثة. فيما لم تنفجر المسيَّ
ونددت القنصلية الأميركية في أربيل 
في تغريــــدة بهــــذا الهجوم، معتبــــرةً أنه 

يشكّل ”خرقاً واضحاً لسيادة العراق“.
وجاء صدور التأكيد بشـــأن الهجوم 
مـــن جهاز مكافحـــة الإرهاب فـــي الإقليم 
متأخـــراً جـــداً. ونشـــر الجهـــاز صـــوراً 
رات التي كتبت عليها شـــعارات  للمســـيَّ
مماثلة للتي تســـتخدمها عادةً الفصائل 

الموالية لإيران.
واعتبر مراقبون أنّ تزامن الهجوم مع 
الاستعراض يؤكد أنها رسالة للأميركيين 
ولحكومة الكاظمي التي تقول إنها تسعى 
للسيطرة على الســــلاح في البلاد، ومفاد 
هذه الرسالة أن الحشد سيظل ينفذ أعماله 
الخاصة في العــــراق، وهي صدى لأجندة 

إيران المناوئة للوجود الأميركي.

 للكاظمي وواشنطن
ّ

أسلحة إيرانية متنوعة في العرض ورسالة تحد

مع الحشد.. وضده

زواج اللاجئات السوريات القاصرات يعود بقوة في ظل كورونا
 بيــروت – تتعرّض الفتيات السوريات 
اللاجئات إلى خطر زواج الأطفال بشكل 
متزايد بســـبب تصاعد الفقـــر المرتبط 
بالوبـــاء والثغـــرات القانونية والنزوح 
طويـــل الأجل في بلدان في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد سُجّل أكثر من 5.5 مليون طالب 
لجـــوء ســـوري فـــي المنطقـــة، بعد 10 
ســـنوات من اندلاع الصراع في وطنهم، 

وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت كايتلين ســــميث من منظمة 
أنقــــذوا الأطفــــال ”تعانــــي مجتمعات 
اللاجئين من النــــزوح المطوّل والفقر 
أن  ونعلــــم   19  – كوفيــــد  وعواقــــب 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة ومخــــاوف 
الحماية ونقص الوصول إلى التعليم 

هي دوافع مستمرة لزواج الأطفال“.
وتابعت ســـميث وهي مديرة الحملة 
في الشـــرق الأوســـط وأوروبا الشـــرقية 
”هذا اتجاه خطير نخشـــى أن يزداد سوءا 

في الصيف“.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) في مارس إن ما يصل إلى 
10 ملاييـــن فتـــاة أخرى حـــول العالم قد 
يتزوّجن خلال العقد المقبل بسبب تأثير 

كوفيد – 19 على التعليم والاقتصاد.
وفي جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تزوّج ما يقـــرب من 40 
مليون فتـــاة فـــي مرحلة الطفولـــة وفقًا 

لمنظمة أنقذوا الأطفال.
”الـــزواج  بعنـــوان  تقريـــر  وفـــي 
قالت المنظمة إن القوانين  بالاســـتثناء“ 

المناهضـــة لـــزواج الأطفال فـــي الأردن 
والعـــراق ومصـــر تضمنت اســـتثناءات 
عديـــدة مثـــل الســـماح بالـــزواج المبكر 

بموافقة الوالدين أو القضاء.
ولم يســـن لبنان، الذي يضم وحده ما 
يقـــدر بمليون لاجئ ســـوري، قانونًا ضد 
زواج الأطفال، على الرغم من سنوات من 

نضال النشطاء.
وتســـتضيف دول مثل الأردن ولبنان 
وتركيـــا معًا ما يقرب من 8 ملايين لاجئ، 
غالبيتهم من ســـوريا فضلاً عن عراقيين 
وصومالييـــن  ويمنييـــن  وفلســـطينيين 

وسودانيين.
وذكر التقرير أن أيّـــا من الدول التي 
درســـها لـــم تفـــرض عقوبـــات واضحة 
ومتســـقة على زواج الأطفال، وأن ســـبل 

الانتصـــاف كانت منخفضة، لاســـيما في 
مخيمات اللاجئين التي غالبا ما تقع في 

مناطق نائية.
الفتيـــات  تزويـــج  أن  وأضـــاف 
اللاجئـــات يجري بمعـــدلات أعلى بكثير 
مـــن المجتمعات المضيفـــة حيث تكافح 
أســـرهن من أجـــل البقاء وتـــرى الزواج 

كوسيلة للادخار في النفقات.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 6 في المئة 
من اللبنانيات اللاتـــي تتراوح أعمارهن 

بيـــن 20 و24 ســـنة أبلغن أنّهـــن تزوّجن 
قبل أن يبلغن 18 عاما، لكن هذه النســـبة 
ارتفعت إلى 40 فـــي المئة بين اللاجئات 

السوريات من نفس الفئة العمرية.
وقالت رنا وهي فتاة سورية تبلغ من 
العمـــر 16 عامًا تعيش في شـــمال لبنان 
إن جميع صديقاتها، باســـتثناء واحدة، 

تزوجن بالفعل.
وأضافت رنا التي لم تتزوج بعد إلى 
مؤسســـة تومسون رويترز بالقول ”لسن 
ســـعيدات… كل ما يردنه هو العودة إلى 

المدرسة“.
وفي تركيا تزوج حوالي 15 في المئة 
من النســـاء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
20 و24 ســـنة وهـــن قاصـــرات، لكن هذا 
الرقم يتضاعف ثلاث مرات بالنسبة إلى 

اللاجئات السوريات اللاتي يعشن هناك، 
وفقا للتقرير.

الأطفـــال  أنقـــذوا  منظمـــة  وحثـــت 
قبل منتـــدى ”جيل المســـاواة“، المزمع 
انعقـــاده فـــي باريس الأســـبوع المقبل، 
جميـــع البلدان علـــى تحديد ســـن الـ18 
كحد أدنى لســـنّ الزواج، وســـد الثغرات 
القانونيـــة، وتســـجيل جميـــع الزيجات 
رسميًا، ومعاقبة أيّ شخص يُسهّل زواج 

الأطفال.
وقالـــت رنـــا التـــي طلبت عـــدم ذكر 
اســـمها كاملا ”هذه الدول في حاجة إلى 
قوانين جديـــدة، ويجب ألاّ يهـــمّ المكان 
الذي تعيشين فيه. يجب تطبيق القانون 
بنفـــس الطريقة في كل مكان، ســـواء في 

قرية أو مدينة“.

أسلحة الفصائل 

المسلحة لا تخيف الدولة 

والمؤسسة العسكرية

جمعة عناد

فزاعة فلول البشير

لم تعد كافية لإسكات 

غضب السودانيين
 الخرطــوم- لــــم يعــــد قيــــام الســــلطة 
الانتقالية في الســــودان بفضح مخططات 
فلــــول النظــــام الســــابق كافيــــاً لخفــــض 
مســــتوى الغضب السياسي والشعبي في 
البــــلاد بعــــد أن توالى الإعلان عن كشــــف 
العديد من الوقائع دون أن تثبت الســــلطة 
الحاكمــــة جديتها في التعامــــل مع روافد 
النظام الســــابق في ظل تزايــــد الخلافات 
داخــــل صفوف القــــوى المحســــوبة على 

الثورة.
وكشفت لجنة إزالة التمكين عن مخطط 
جديد لإجهاض ثورة ديســــمبر بالســــلاح 
والمظاهــــرات تزامنــــاً مع ذكــــرى انقلاب 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشــــير على 
السلطة المدنية في الـ30 من يونيو 1989، 
واتهمت عناصر تابعة للنظام السابق من 
داخل ســــجن كوبر الشهير بتدبير مؤامرة 

وصفتها بـ“الخطرة“.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي 
صالح ”إن أنصار النظام السابق خططوا 
بالعمــــل المســــلح، ومــــن خــــلال كتائــــب 
مســــلحة، للإجهــــاز علــــى الثــــورة“، لافتا 
إلى أن قيادات النظام الســــابق الموقوفة 
”متورطــــة في هــــذا المخطــــط، وتم ضبط 
أجهزة هواتف جوالــــة بحوزة عناصرها، 
وبينهــــم الرئيس المخلوع عمر البشــــير، 

فيها معلومات مهمة ستُكشف لاحقا“.
جاء الإعلان عن المخطط بعد أيام قليلة 
من طــــرح رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
مبــــادرة لتوحيد القــــوى الوطنية، ما أثار 
جدلاً لأن المنوط به الكشف عن مخططات 
تهديد الأمــــن والانقلاب علــــى الثورة هو 
وليس  والاســــتخباراتية  الأمنية  الأجهزة 
لجنــــة إزالة التمكيــــن، وهي لجنة تختص 
بتطهيــــر الأجهــــزة الحكوميــــة مــــن فلول 

البشير.
وأوضح الباحث والمحلل السياســــي 
محمــــد تورشــــين أن الإعلان عــــن مخطط 
للانقــــلاب على الثورة فــــي غياب الأجهزة 
الأمنيــــة يبرهن على حجــــم الخلافات بين 
أطــــراف الحكــــم، وأن مــــا يمكن تســــميته 
بين المكوّنين المدني  بـ“شــــهر العســــل“ 
والعســــكري انتهى أو على وشك الانتهاء، 
لأن مســــألة حفــــظ الأمن مــــن اختصاص 

الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
أنصار النظام السابق يستفيدون من هذه 
الخلافات ويكثفون تحرّكاتهم للانقضاض 
مســــتغلّين  الانتقاليــــة،  المرحلــــة  علــــى 
علاقتهــــم مع أطــــراف داخليــــة وخارجية 
بــــدأت تمهّــــد لهــــم الطريق نحــــو تحقيق 

أهدافهم.
وأشــــار تورشــــين إلــــى أن تصاعــــد 
الحديث حول مخاطــــر ”مخططات الدولة 
كلمــــا  المضــــادة“  و“الثــــورة  العميقــــة“ 
اشــــتد الخلاف داخل الســــلطة يرمي إلى 

اســــتعطاف الشعب أكثر من كونه محاولة 
للتعامــــل مع الأخطار الحقيقية التي تأتي 

من جهة فلول البشير.
والتزمــــت الأجهــــزة الأمنيــــة الصمت 
حتى منتصف نهــــار الجمعة على ما جاء 
في المؤتمــــر الصحافي الذي عقدته لجنة 
إزالة التمكين، وتضمن الكشــــف عن تورط 
اثنين من مديري البنــــوك وموظفين كبار 
فــــي الاتجــــار بالعملة وتوظفيهــــا لصالح 

مخطط فلول البشير.
ويرى مراقبون أن المواطن العادي لم 
تعد لديه الثقــــة الكافية للتعامل مع فضح 
ممارســــات أنصار البشــــير كخطــــر يهدد 
البــــلاد، لأن الســــلطة الانتقاليــــة لم تضع 
خطة فاعلــــة لمواجهتهم، ولا توجد لديهم 
قابليــــة لتصديــــق كل ما تُعلــــن عنه لجنة 

إزالة التمكين.
ودخلت اللجنة في صراعات مع أجهزة 
حكومية وعسكرية الفترة الماضية، وبدت 
كأنها سلطة تنفيذية موازية بسبب افتقاد 
التناغــــم بينهــــا وبين الجهات الرســــمية 

الأخرى.
ولم تصدر أحــــكام رادعة بحق الكثير 
مــــن عناصــــر النظــــام البائــــد، وتعرضت 
جهــــات قضائية لتجميــــد دورها ولم يجر 
التوافق بين أطراف الســــلطة على تعيين 
نائــــب عام ورئيــــس للقضــــاء، بينما بدت 
الحكومــــة منفتحــــة على قــــوى لها علاقة 
بنظام البشــــير، كذلك الحال مــــع المكون 
العســــكري وكلاهما يريد عدم خسارة تلك 

الكتلة لدعم موقفه السياسي.

وينظر البعض إلى لجنة إزالة التمكين 
على أنها جهة لها أهداف سياسية خفية، 
ولا تحظــــى قراراتهــــا بقبول واســــع مثل 

الأجهزة العدلية.
ونوه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل 
إلى أن الســــودان يقضي فترته الانتقالية 
من دون محكمة دســــتورية، وهناك اعتقاد 
بــــأن عرقلة تشــــكيلها يرجع إلى إفســــاح 
المجال أمام لجنــــة إزالة التمكين للمضي 
باتجاه اتخاذ قرارات ضد فلول البشــــير، 
مــــا وضع اللجنــــة في مواجهــــة انتقادات 
ومصــــادرة  للدســــتور  تجاوزهــــا  بشــــأن 

ممتلكات وأموال دون حكم قضائي.
إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الكثير ممن طالتهــــم قرارات اللجنة لم 
يتمكنوا من الاســــتئناف القانوني ضدها 
لأنها عطلت الاســــتئناف على إجراءاتها، 
في حين أن اســــتكمال الجهات القضائية 

للقرارات الصادرة عنها أمر مطلوب.

فلول البشير تستفيد

من الخلافات بين قوى

الثورة

محمد تورشين

ي

ةة
قق
ةة

فف
لل
لل
نن

يي
لل
،،

لل
هه

مم
مم
اًً
ممم

تت
لل

عع
نن
ىى
د
هه
ةة

هه

اا
فف
مم
اا
اا
اا
اا
دد
اا

جج
وو
جج

نن
اا
وو
دد
وو

صص
بب
مم
إإ
””

أأ
وو
فف

مم
مم
جج
تت
اا
لل
بب
اا

مم
لل
اا
أأ
بب
وو
لألأ
اا

أأ
اا
عع
عع
بب
أأ

اا
اا
اا

ص٤

من أجل

 هدنة 

في تونس

ص٧

ً
طاح به تمهيدا

ُ
جناح عسكري جزائري قوي ي

 للمرحلة القادمة

جنرالات قايد صالح

ص٨

ص٦

سلالة دلتا تضع 

العالم على أعتاب 

صيف ساخن

 …{
ّ
{العهد القوي

على لبنان واللبنانيين

خيرالله خيرالله

ص٥



 الرباط - لم تستســــغ الأحزاب المغربية 
تصريحــــات محافظ بنك المغــــرب (البنك 
المركزي) عبداللطيف الجواهري الأخيرة، 
السياســــية  التنظيمــــات  حمــــل  بعدمــــا 
مســــؤولية فقــــدان المواطنيــــن الثقة في 
المؤسســــات  ومســــؤولي  السياســــيين 

العمومية.
لـ“العرب“  مطلعــــة  مصــــادر  وأكــــدت 
الأحــــزاب  داخــــل  مشــــاورات  ”هنــــاك  أن 
السياســــية للاتفاق على طريقة الردّ على 
تصريحــــات محافظ بنك المغــــرب، والتي 

وصفــــت بالمســــيئة واعتبرتها تدخلا في 
شأن حزبي سياســــي لا يجب أن يأتي من 
مســــؤول دولة الــــذي يجب عليــــه الالتزام 

بواجب التحفظ وعدم التعميم“.
وأكدت تلــــك المصــــادر أن ”القيادات 
الحزبيــــة اعتبرت تصريحــــات الجواهري 
تشويشــــا سياســــيا قبيل الاســــتحقاقات 

الانتخابية“.
وأبدى حزب التجمع الوطني للأحرار 
الجمعة، اســــتغرابه من ســــياق ما أسماه 
بالتصريحــــات الغريبــــة التــــي أدلى بها 
محافظ بنك المغرب، معبرا عن استنكاره 
لمــــا وصفــــه بـ“التصريحــــات المســــيئة 

للأحزاب وللعمل السياســــي“، ومنددا بما 
قــــال إنه ”انحــــراف غير مبرر في ســــلوك 

رئيس هذه المؤسسة العريقة“.
وكان محافــــظ بنك المغــــرب قد هاجم 
الأحــــزاب الثلاثــــاء فــــي نــــدوة صحافية، 
مشددا على أنها سبب في عزوف المغاربة 

عن الانتخابات.
واعتبــــر الجواهــــري أن المغاربــــة لم 
يعــــودوا يثقون في الأحزاب السياســــية، 

وفي كل من ينتمي إلى القطاع العام.
وواصل المســــؤول انتقاده للأحزاب، 
حيث قال إنه يصاب بالذهول عندما يقول 
حزب ما إنه ســــيقوم بإصلاحات في ظرف 
5 ســــنوات على جميع القطاعات، مضيفا 
أن هــــذه الوعــــود ســــتصدم بالإمكانيات 

الموجودة.
وفي تقديره فإن مشكلة العزوف تبين 
أن الناس ”لــــم تعد تثق في هذه الأحزاب، 
وأن كل من يحتاج إلى أمر معين يتجه إلى 
عاهل البلاد الملك محمد الســــادس“، وهو 

ما رآه غير مقبول.
وبيــــن الجواهــــري أن الثقــــة عنصــــر 
مركزي في بناء الاقتصــــاد، مبرزا أن هذه 
الثقة تبنى على ”الأمن والاســــتقرار وهما 
متوفران فــــي بلادنا، وأنتــــم تتابعون ما 

يدور بنا“.
وذهب حزب التجمع الوطني للأحرار 
فــــي الحكومة بعيدا بمطالبتــــه بـ“صيانة 
هذه المؤسســــات من مثل هذه الانزلاقات 
التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشــــكيك 

في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على 
أداء مهامها كاملة“.

واعتبــــر الحزب أن تصريحات محافظ 
بنك المغرب ”ستقوي العزوف الانتخابي 
وتداعياتــــه الســــلبية على الاســــتحقاقات 
الانتخابية المقبلة، لاسيما أن الأمر يتعلق 
بمنصب محافظ بنك المغرب وبمؤسسته، 
التي تتمتع بالكثير من المصداقية بفضل 
ابتعادها عــــن الخوض في ما لا يدخل في 
صميــــم اختصاصاتها، لاســــيما القضايا 

ذات الطبيعة السياسية“.
من جهته وصف نجيب بوليف الوزير 
الســــابق والقيــــادي فــــي حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة، مــــا قاله محافظ بنــــك المغرب 
بـ“كلام ســــيء جــــدا من طــــرف تكنوقراط 
من المفروض فيهم احترام أنفســــهم أولا، 
ومهامهم المسندة إليهم ثانيا، والاقتصار 

على تنفيذ ذلك“.
وتعليقــــا علــــى ردود أفعــــال بعــــض 
الأحزاب السياسية واعتبار تلك الانتقادات 
إخــــلالا بواجب التحفظ، أكــــد الباحث في 
القانون العام والعلوم السياســــية حمزة 
الأندلســــي بن إبراهيــــم أن ”الرد الحقيقي 
هــــو إثبــــات العكــــس، أي بتقديــــم برامج 
واقعية تتماشــــى مع متطلبــــات المرحلة 
وترفع أفق المغــــرب التنموي الجديد في 
2035 وترشيح الكفاءات الصادقة والنزيهة 

ذات نهج سير عالية الخبرة“.
لـ“العرب“،  المغربي  الباحث  وأوضح 
أن ”التحفــــظ يكــــون واجبا فــــي الملفات 

وليــــس فــــي تقديــــم رأي حــــول المشــــهد 
السياســــي لأن الأحــــزاب فــــي حاجة إلى 

صوت المواطنين يوم الاقتراع“.
وعلــــق ”محافــــظ البنــــك المركزي هو 
مواطــــن مغربي مــــن حقه المشــــاركة في 
التصويــــت واختيــــار المرشــــح المؤهــــل 

لتمثيله في البرلمان والجهة والجماعة“.

وتابع ”قبل أن يكون مســــؤولا ساميا 
فهو مواطن مغربي لــــه الحق في التعبير 
عن أفــــكاره على غــــرار كافــــة المواطنين 
المغاربة وهو حق مكفول للجميع بموجب 
الدستور والاتفاقيات الدولية والنصوص 
القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل“.
وفــــي رأيه ما قالــــه الجواهري، يقوله 
كل المغاربــــة بأســــاليب مختلفــــة، حيــــث 
هناك إجماع على ضعف مستوى الأحزاب 
في الســــاحة السياســــية من حيث تأطير 
المواطنيــــن وكــــذا علــــى مســــتوى تدبير 

الشأن العام الوطني والمحلي.
ويســــتعدّ المغرب لإجــــراء انتخابات 
تشريعية في سبتمبر المقبل، بينما تشتد 
المنافســــة على تصدر نتائج الانتخابات 
المقبلة بيــــن العدالــــة والتنمية والتجمع 

الوطنــــي للأحــــرار بقيادة وزيــــر الفلاحة 
عزيــــز أخنــــوش. كما يبــــرز في المشــــهد 
السياســــي، كقوة انتخابيــــة، كلّ من حزب 
الاســــتقلال  وحزب  والمعاصرة  الأصالــــة 

(معارضان).
وتتوجس الأحزاب من نتائج لا تتسق 
وطموحاتهــــا الانتخابيــــة في ظل توســــع 

الانتقادات لأدائها.
ومن وجهة نظر حميد جماهري عضو 
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فإن 
”الرد على محافظ بنــــك المغرب، لن يخفي 
حقيقة ســــاطعة عنوانها الأبرز هو الأزمة 
والثقة، والتي جعــــل منها تقرير النموذج 

التنموي الجديد العنوان والشعار“.
وأضاف المسؤول الحزبي في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”مناقشــــة محافــــظ البنك 
المركزي كرجل مؤسسة حكامة مالية ليس 
في صالحنا دومــــا، نحن الذين نحاول أن 
نبني الثقة، بما راكمه اليسار الوطني من 
خلال مســــاره الصعب، ونحاول أن نبني 
مشتركا قيميا، يمكن أن يثق فيه المواطن 

في الحزبي، ويثق الحزبي في الحزبي“.
وخلــــص جماهــــري إلــــى أن ”الأزمــــة 
الحزبية، والتي لا ينكرها الفاعل الحزبي 
نفســــه ويســــعى إلى علاجها، ليست أزمة 
معلقة، معزولــــة أو مختبرية، بحيث إنها 
توجــــد فــــي الخليــــة الحزبيــــة المريضة 
وحدهــــا، بل صــــارت أزمة نســــقية تمس 
مناطــــق عديدة مــــن بناء الدولــــة وغرفها 

وأسسها“.

 الجزائــر - باشـــر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون الســـبت سلســـلة من 
المشـــاورات السياســـية مـــع الأحـــزاب 
الفائزة في الانتخابـــات البرلمانية التي 
جرت في الثاني عشر من يونيو الجاري 
بغيـــة تشـــكيل الحكومـــة القادمة، حيث 
كانت كتلـــة النواب المســـتقلين وحزب 
جبهة التحرير الوطني أول ضيوف قصر 

المرادية.
وســـتكون أزمة الشـــرعية الشـــعبية 
أول تحـــدّ للحكومـــة الجزائرية الجديدة 
بعـــد مقاطعة نحو ثمانيـــن في المئة من 
التشـــريعية  للانتخابـــات  الجزائرييـــن 
الأخيرة، وينتظر أن تجد نفســـها مطالبة 
فـــي المقام الأول بالســـعي لـــردم الهوة 
الســـحيقة بين الشـــارع والســـلطة ولو 
بشكل نسبي، لاســـيما وأن البلاد لم تعد 
في حاجة إلى المزيد من عدم الاســـتقرار 
الاقتصاديـــة  الرهانـــات  لأن  الداخلـــي، 
أمامها  صعبـــة  ســـتكون  والاجتماعيـــة 

لتحقيق الانتظارات المتراكمة.

وبغض النظـــر عن الســـيناريوهات 
الحكومـــة  هويـــة  حـــول  المطروحـــة 
المذكورة في ظل نتائج الاستحقاق التي 
وضعت الرجل الأول في أريحية من أمره 
بعد هيمنة الأحزاب التقليدية والموالية 
للســـلطة عليها، فإن الأنظـــار تتجه إلى 
هويـــة رأس الجهاز الحكومي، حيث عاد 
الحديـــث مجددا عن شـــخصيات تحظى 
بقدر من التوافق لقيادة حكومة سياسية 
للمســـاهمة في الخروج من المأزق الذي 
تتخبط فيه البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.
وقفـــزت إلـــى الواجهة عدة أســـماء 
معروفـــة بمواقفها المعتدلـــة على غرار 

عبدالعزيـــز بلخـــادم الوزيـــر ورئيـــس 
الحكومـــة الأســـبق فـــي فتـــرة الرئيس 
وأيضا  بوتفليقـــة،  عبدالعزيز  الســـابق 
الوزير والدبلوماسي السابق عبدالعزيز 
رحابـــي، وهمـــا الشـــخصيتان اللتـــان 
توارتـــا عـــن الأنظـــار منذ مـــدة خاصة 
بالنســـبة إلى الأول الذي انتهى مساره 
الرســـمي فـــي 2014 بأزمـــة شـــديدة مع 
محيط بوتفليقة، وتم عزله بقرار رئاسي 

من المهام الرسمية والحزبية.
غير أن مصدرا مطلعا أكد لـ”العرب“، 
”صعوبة إقناع هؤلاء بتولي المسؤولية 

المذكـــورة فـــي الظرف الراهـــن، فهما لا 
يحققـــان الإجمـــاع الكلـــي في الشـــارع 
الجزائري، كما ســـبق لنفس السلطة أن 
قدمـــت لهما عروضا مشـــابهة، إلا أنهما 
رفضـــا الاقتراح ووضعا شـــروطا تميل 
لصالـــح إجـــراءات التهدئة مع الشـــارع 

المنتفض“.
وأضـــاف المصدر أن هويـــة رئيس 
لتوازنـــات  تخضـــع  القـــادم  الـــوزراء 
فوقية، وأن الســـلطة المنتشـــية بتراجع 
احتجاجات الحراك الشعبي تحت ضغط 
القبضة الأمنية غير مســـتعدة للتضحية 
بمنصب حســـاس فـــي الدولـــة لصالح 
شـــخصية قد توظـــف الرضا الشـــعبي 
عليها لســـحب البســـاط منها والتحول 
إلـــى منافس لها أمام الـــرأي العام، ولو 
أنها مجبرة على القيام بالتفاتة سياسية 
للقطاع العريض من الجزائريين المقاطع 

لمسارها السياسي.
وباتت فرضية الحكومة السياســـية 
أكثر الخيارات المرجحة باقتسام الكعكة 
بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات وهي 
جبهـــة التحريـــر الوطني، المســـتقلون، 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي، جبهة 
المســـتقبل وحركة البناء الوطني، بينما 
ينتظـــر أن تعود رئاســـة البرلمـــان إلى 
حركة مجتمع الســـلم الإخوانية، بحسب 

تسريب من محيط السلطة.
وتبقى بذلـــك هوية رئيـــس الوزراء 
مبهمـــة، فهـــو الورقـــة الوحيـــدة التي 
المؤسســـات  وضع  حلحلـــة  بإمكانهـــا 
الجديـــدة بعيـــدا عـــن أزمـــة الشـــرعية 
الشعبية، فهاجس نســـبة المشاركة في 
الانتخابات التي لم تتعد سقف الـ23 في 

المئة يشـــكل التحدي الأول أمام السلطة 
لكســـر حاجـــز القطيعـــة بينهـــا وبيـــن 
الشـــارع، رغم أن الرئيـــس تبون كان قد 
شـــدد على أهمية تجديد البرلمان وليس 

الشرعية الشعبية.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة الجزائريـــة 
نشـــر في صفحتها الرســـمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك أنه ”في 
إطار المشـــاورات السياســـية الموسعة 
رئيـــس  اســـتقبل  الحكومـــة  لتشـــكيل 
الجمهوريـــة الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي أبوالفضـــل بعجـــي 
مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي“.

وأضاف البيان ”كما اســـتقبل رئيس 
الجمهوريـــة وفدا عـــن ممثلـــي النواب 
المســـتقلين“، وظهر بينهـــم النائب عن 
ولاية تيزي وزو عبدالوهاب آيت منقلات 
الذي شغل منصب رئيس بلدية في وقت 
ســـابق، كمـــا كان مديرا محليـــا لحملة 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويبـــدو أن حضور النائـــب المذكور 
جاء لكســـر حاجز المقاطعة القياســـية 

في  الأخيـــرة  التشـــريعية  للانتخابـــات 
منطقة القبائل، حيث لم تتجاوز نســـبة 
المشـــاركة فيها سقف الواحد في المئة، 
فضلا على أنه ينحدر من عائلة كبيرة في 
المنطقة (آيت منقلات) التي ينتمي إليها 
الفنـــان الكبير لونيس آيت منقلات، غير 
أن الشـــعارات التي رددت في المسيرات 
الضخمـــة التـــي شـــهدتها المدينـــة في 
الجمعة 123 من الحراك الشـــعبي شددت 
علـــى ”قطيعتهـــا مـــع الســـلطة وعـــدم 
سواء  الرسمية  بالمؤسســـات  اعترافها 

كانت قديمة أو جديدة“.
وصـــرح أبوالفضـــل بعجـــي عقـــب 
اســـتقباله في رئاســـة الجمهورية بأنه 
”بحث مـــع الرئيس الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في البلاد وملف تشـــكيل 
الحكومة، كمـــا قدم عرضا لتبون لدخول 

الحكومة وليس اسما لقيادتها“.
ولفت المتحدث إلى أن ”حزب جبهة 
التحرير الوطني ســـيكون لـــه أكبر عدد 
ممكـــن من الحقائب الوزارية بالنظر إلى 
تصـــدره لنتائـــج الانتخابـــات النيابية، 

وأن الحكومة المقبلة ســـتكون سياسية 
وستتحمل مسؤولياتها“.

فـــإن  الرئاســـة  بيـــان  وحســـب 
ســـتتواصل  السياســـية  المشـــاورات 
باســـتقبال قيادات الأحزاب السياســـية 
الفائـــزة في الانتخابـــات، ويتعلق الأمر 
بحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل 

وحركة البناء الوطني.
ومـــع الجدية التي تحاول الســـلطة 
الظهور بهـــا أمام الرأي العام تحســـبا 
لتشـــكيل الحكومة، شـــكل حضور نائب 
ســـابق رفعت عنه الحصانـــة البرلمانية 
خلال العهدة الســـابقة فـــي وفد النواب 
المســـتقلين الذيـــن اســـتقبلهم الرئيس 
تبون، ويتعلق الأمر بالنائب ساكر بري، 
ســـقطة أخرى تهز صدقية الاســـتحقاق 
والمســـار معا، حيث علق عليه مسؤول 
في حزب تيار الســـلام بالقول ”خرج من 
الباب وعـــاد من النافذة“، لاســـيما وأن 
قرار رفـــع الحصانة الـــذي اطلعت عليه 
”العـــرب“ برر ذلـــك بـ“التحقيـــق الأمني 

والقضائي في ملفات فساد“.

هناك إجماع على 
ضعف مستوى الأحزاب 

في الساحة السياسية
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محمد ماموني العلوي

 باماكو - دقت أوساط سياسية وأمنية 
ناقــــوس الخطر في مالــــي أعقاب تصاعد 
وتيرة الهجمــــات الإرهابيــــة الدموية في 

البلاد.
وشــــهدت مالــــي الجمعة يومــــا داميا 
آخَر، إذ اســــتهدفها هجومان أحدهما على 
موقع عســــكري في وسط البلاد خلّف ستة 
قتلــــى، والثانــــي على موقــــع مؤقت للأمم 
المتحدة في الشمال أسفر عن 15 جريحا.

وأسفر الهجوم على موقع عسكري في 
قرية بوني (وســــط) عن مقتل ســــتة جنود 
وجــــرح واحد. وكان عشــــرة جنود ماليين 

قُتِلوا في فبراير في القرية نفسها.
وقالــــت القــــوات المســــلحة الماليــــة 
عبر صفحتها على فيســــبوك، إنها صدت 
ذت في هذه  ”بقوة“ هجمات ”متزامنــــة“ نُفِّ

القرية بعد ظهر الجمعة.
وفي وقت ســــابق مــــن اليوم نفســــه، 
أعلنــــت الأمم المتحدة أن انفجار ســــيارة 
مفخخة في شــــمال مالي أدى إلى جرح 15 
عنصرا من قوة حفظ الســــلام التابعة لها 

غالبيتهم من الألمان.
وأصيــــب ثلاثة مــــن الجنــــود الألمان 
الـــــ12 إصابــــات خطرة على مــــا أوضحت 
وزيــــرة الدفاع الألمانيــــة أنغريت كرامب-

كارينباور. ووضع اثنين منهما مستقر في 
حين خضع ثالث لعملية جراحية. وأجلي 

كل الجرحى من المكان في مروحية.
وأصيــــب جندي بلجيكــــي أيضا على 
ما ذكــــرت وزارة الدفاع البلجيكية. وتلقى 
الإسعافات الأولية في المكان ونقل بعدها 

إلى المستشفى.
وأشــــارت بعثــــة الأمم المتحــــدة إلى 
مالي (مينوسما) إلى وقوع 15 جريحا في 
الهجوم الذي شــــن بواســــطة آلية مفخخة 

في قاعدة مؤقتة قرب بلدة إيشاغارا.
وكانــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة أقامت 
موقعا في المكان الخميس من أجل توفير 
الحماية لعملية قطر آليــــة تابعة لها على 
ما أوضحت ناطقة باســــمها. وكانت الآلية 
تعرضــــت لأضــــرار الخميس فــــي انفجار 

عبوة يدوية الصنع.
وكانــــت العبــــوة انفجرت لــــدى مرور 
موكــــب لمينوســــما يرافق انتشــــار كتيبة 
”مختلطة“ للجيــــش المالي تضم متمردين 
ســــابقين قاتلــــوا القــــوات النظاميــــة في 
الشمال قبل توقيع اتفاق السلام في 2015، 

على ما أفاد مصدر أمني دولي.
ومنذ العام 2012 واندلاع حركات تمرد 
انفصاليــــة وجهاديــــة في شــــمال البلاد، 
غرقــــت مالي في أزمــــة متعددة الأشــــكال 
أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا من 
مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية 

وتدخل قوات أممية وأفريقية وفرنسية.
وغالبــــا مــــا تتعرض مينوســــما التي 
تضــــم 18300 عضــــو مــــن بنيهــــم 13200 
عســــكري لهجمــــات علــــى غــــرار القوات 
المالية والفرنســــية. وقد تكبدت مينوسما 
أكبــــر عدد مــــن الضحايا بيــــن كل بعثات 

الأمم المتحدة في العالم.

تصاعد الهجمات
الإرهابية يعقد الوضع

الأمني في مالي
مشاورات سياسية لتشكيل حكومة الخروج 

من مأزق الشرعية الشعبية في الجزائر

الشارع يريد أفعالا لا أقوالا

بوادر اقتسام الكعكة تلمح إلى انفراد الإخوان بالبرلمان الجديد

الأحزاب تعتبر تصريحات عبداللطيف الجواهري تشويشا سياسيا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

بدأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون السبت مشاورات سياسية من أجل 
تشــــــكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التشــــــريعية الأخيرة. وفيما 
ستكون استعادة ثقة الشارع والالتفات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
تحدّيا حقيقيا بالنســــــبة إلى رئيس الوزراء الجديد، يتوقع متابعون تشكيل 

حكومة سياسية تقتسم فيها الأحزاب الفائزة كعكة النتائج.

فرضية حكومة سياسية 
أكثر الخيارات المرجحة، 

ومن المتوقع أن تعود 
رئاسة البرلمان إلى حركة 

مجتمع السلم الإخوانية

صابر بليدي

الأحزاب المغربية تستنكر تصريحات لمحافظ البنك المركزي انتقدت أداءها

الجواهري ينتقد خيارات الأحزاب المغربية وتوجهاتها



 القاهــرة – بـــدأت قـــوى معارضـــة 
مصرية تســـتعيد نشـــاطها السياســـي 
علـــى خلفيـــة ســـد النهضـــة الإثيوبي، 
وتجد فـــي أزمـــة الميـــاه مدخـــلا جيدا 
للحركة فـــي الشـــارع الـــذي يعاني من 
غيـــاب القوى الحزبية عنـــه، من دون أن 
تغضب الحكومة أو تســـتفز قوات الأمن 

للاحتكاك بها.
وعقـــدت ”الجبهة الشـــعبية للحفاظ 
على نهر النيل“ التي تتشـــكل من غالبية 
يســـارية مؤتمرهـــا الأول بمقـــر حـــزب 
المحافظـــين المصـــري الخميـــس لدعـــم 
توجهات القاهرة في معركتها مع أديس 
أبابا في أزمة ســـد النهضة التي أخذت 
طابعا دوليا بعد تقديم مذكرات رســـمية 
لمجلـــس الأمن قبل أيام من الدول الثلاث 

مصر والسودان وإثيوبيا.
ودخلت العديد مـــن القوى المصرية 
على خط الأزمة من خلال تدشين حملات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي لدعم 
الموقـــف الرســـمي بعـــد تصاعـــد حدة 
الخلافات مع إثيوبيا التي شكلت بشكل 
شـــبه رســـمي ما يوصف بـ“الميليشيات 

الإلكترونية“ للترويج لرؤيتها.
وزادت هـــذه الحملات من الأزمة بين 
البلدين بعد أن اتخذت مسارا تصعيديا، 
فلـــم تكتـــف الجبهات التي تشـــكلت في 
أغلبهـــا من نخب سياســـية بالدفاع عن 
المواقـــف الرســـمية، بـــل أخـــذت منحى 
تحريضيا بضـــرورة عـــدم التراجع في 
الحالة الإثيوبية، والدفـــع نحو اللجوء 
إلـــى الخيـــار العســـكري فـــي الحالـــة 

المصرية.
ويقول مراقبون إن الجبهة المصرية 
الوليـــدة أول مشـــروع حزبـــي يتشـــكل 
خصيصـــا لمتابعـــة أزمة ســـد النهضة 
ودعم موقف الدولة سلما أو حربا، لكنه 
فشل في توســـيع نطاق المنخرطين فيه، 
فلا يزال يقتصر على النخبة اليســـارية 
مدعومـــة من أحـــزاب ليبرالية تســـعى 
لإثبـــات ولائهـــا للنظام الحاكـــم ومنها 
الباحث عن دور سياسي ويريد استعادة 
الـــروح التي غرســـها الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصر في الدفـــاع عن مياه 

النيل.
ويضيـــف المراقبـــون أن هذه النخبة 
وقعت في خطأ فـــادح، ففي الوقت الذي 
تميل نحو  تبدو فيه ميولهـــا ”ناصرية“ 
التحريض ضـــد إثيوبيـــا وحفز صانع 
القـــرار على التخلي عـــن الليونة، بينما 
عـــرف عـــن الرئيـــس المصـــري الراحل 
بتعزيـــز علاقات مصر مـــع جميع الدول 

الأفريقية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمـــد أنور الســـادات صاحـــب الميول 
الليبرالية أن قضية ســـد النهضة فرصة 
مناســـبة لإعادة توحيـــد القوى الوطنية 
القيـــادة  خلـــف  توجهاتهـــا  بمختلـــف 

السياسية المصرية.
أنـــه ”من غير  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المســـتغرب أن تكون الأحزاب المعارضة 
متواجدة بجوار أحزاب الموالاة لتوصيل 
رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن جميع 
أطياف المجتمع في مصر يدعمون الدولة 

في قراراتها للحفاظ على الأمن المائي“.
ويتردد أن الجبهة الشعبية تتواصل 
عبر بعض الشـــخصيات المنتمية لها مع 
أطراف حكومية لتنســـيق المواقف معا، 
وتتواصل أيضـــا مع جهـــات خارجية، 
تحديداً على مستوى الاتحاد الأوروبي، 

لتوصيل رؤية الموقف الشعبي المصري.
وأشـــار الســـادات لـ“العرب“ إلى أن 
الدبلوماسية الشـــعبية عقب ثورة يناير 
2011 تختلف عـــن الخطوات الحالية لأن 
الظروف السياسية والأوضاع في مصر 
اختلفـــت الآن، وقـــوة أيّ تحرك شـــعبي 
تنبـــع من قوة الدولـــة ومواقفها في تلك 

الأزمة.
ومـــع أن الجبهـــة التـــي أعلـــن عـــن 
تشـــكيلها في بداية شهر يونيو الجاري 
تأخذ منحى شعبيا فهي لم تحظ بالتأييد 
الكافي في الشـــارع المصـــري، وأخفقت 
فـــي تفعيل ما يســـمى بـ“الدبلوماســـية 
الشـــعبية“ علـــى الأرض، وهـــي العبارة 
التي راج استخدامها مع بداية أزمة سد 

النهضة وباتت ذات ”سمعة رديئة“.
وارتبطـــت العبارة الســـابقة بزيارة 
وفـــد حزبـــي مصـــري ضم شـــخصيات 
سياســـية تحت مســـمى ”الدبلوماســـية 
الشـــعبية“ لأديس أبابا بعـــد ثورة يناير 
أملا في خلق قواسم مشتركة مع القاهرة 
للاستفادة من سد النهضة، لكنها جاءت 
بنتيجة عكسية ووفرت للقيادة الإثيوبية 
دعما للاســـتمرار في بناء الســـد بعد أن 

حظي بمباركة شعبية رمزية مصرية.

وتتشـــكل الجبهة الجديدة من بعض 
والشـــخصيات  السياســـية  الأحـــزاب 
العامـــة بهدف توفير الحشـــد للدولة في 
معركتها الوطنية مع إثيوبيا بسبب سد 
النهضة. وأطلقـــت حملتها للتأكيد على 
دور القوى الشـــعبية في هـــذه القضية 
الحيويـــة، ومحاولـــة تنظيـــم جهودها 
وتنســـيقها لاتخاذ المواقف والتحركات 
لوقف اســـتمرار التعنـــت الإثيوبي على 
ميـــاه النيـــل بما فيـــه اســـتخدام القوة 

العسكرية.
بيانهـــا  فـــي  الجبهـــة  ووضعـــت 
تدعم  محـــددات  مجموعـــة  التأسيســـي 
الموقـــف الرســـمي للدولـــة، وزادت عليه 
”الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم 
توصيـــل مياه نهر النيـــل مطلقًا ولا بأيّ 
كمية خارج حـــدود دول الحوض، وعلى 

وجه التحديد إلى إسرائيل“.
وتسبب رفع سقف المطالب في تحفظ 
جهـــات قريبـــة مـــن الحكومة علـــى أداء 
الجبهـــة والطريقة التي تعمـــل بها، فقد 
تنحرف عن مسارها وتدخل في مزايدات 
سياســـية ومواقـــف أيديولوجيـــة ربما 
تضـــر بالطريقة التي يعمل بها المفاوض 

المصري حاليا.
وتعتقد هذه الجهـــات أن الجبهة لن 
تســـتطيع التكيف مع المواقف الرســـمية 
التي تسير في اتجاهات مختلفة من دون 
الإفصاح عن غالبيتها، ما يظهرها وكأنها 
متناقضة معها، فالإدارة المصرية أعلنت 
أن كل الخيـــارات مفتوحة، بينما الكثير 
من عناصر الجبهة تريد تســـخيرها في 

اتجاه واحد يدعم الحل العسكري.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
أكدت فيه إثيوبيا اســـتعدادها لحل أزمة 
ســـد النهضة عســـكريا فـــي تصريحات 
اعتبرتهـــا القاهـــرة علـــى لســـان وزير 

الخارجية سامح شكري استفزازية.

 إســطنبول – دشّـــن الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الســـبت مشـــروعه 
المجنون وهو قناة إســـطنبول الذي تبلغ 
قيمته 15 مليار دولار، ويستهدف وفقا لما 
تقول الحكومـــة التركية تخفيف الضغط 

عن مضيق البوسفور المزدحم.
ويشـــكك منتقـــدو مـــا أطلـــق عليـــه 
أردوغـــان ”مشـــروعه المجنـــون“، عندما 
كشـــف عنه قبل عقد من الزمن، في جدوى 
الممر المائي الـــذي يمتد 45 كيلومترا عبر 
مســـتنقعات ومزارع على الحافة الغربية 
لإسطنبول، ويقولون إنه سيلحق الضرر 

بالبيئة.
وقال أردوغان أثنـــاء الاحتفال ”نحن 
ننظـــر إلى قنـــاة إســـطنبول علـــى أنها 

مشروع لإنقاذ مستقبل إسطنبول… نفتح 
صفحـــة جديدة فـــي تاريـــخ التنمية في 

تركيا“.
وصـــبّ عمـــال البناء الإســـمنت على 
أساســـات الجســـر الـــذي يبلـــغ طولـــه 
1.6 كيلومتـــر بينمـــا كان حشـــد يلـــوّح 
بالأعلام التركية. وقال أردوغان إن ”تنفيذ 
مشروع القناة سيستغرق ست سنوات“.

وتقـــول الحكومـــة التركيـــة إنـــه من 
الخطر بشـــكل متزايد علـــى الناقلات أن 
تشـــق طريقها بين البحر الأســـود وبحر 
مرمرة عبـــر مضيق البوســـفور المزدحم 
الذي يقسم النصفين الأوروبي والآسيوي 
لإسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 

تقريبا 15 مليون نسمة.

وتمر بالفعل 43 ألف ســـفينة كل عام، 
أي أكثـــر بكثيـــر من عـــدد 25 ألفـــا الذي 
تعتبـــره الحكومة آمنا، مما يتســـبب في 

زيادة فترات انتظارها.
وبحلول عام 2050، تشـــير التقديرات 

إلى أن العدد سيرتفع إلى 78 ألفا.
ومع ذلك، يشـــير مســـح إلى أن معظم 
وكذلك  المشـــروع،  يعارضـــون  المواطنـــين 
رئيس بلدية إســـطنبول أكـــرم إمام أوغلو 
وحزب الشـــعب الجمهوري المعارض الذي 
ينتمـــي إليه. ويقول منتقدون إنه ســـيدمّر 
النظـــام البيئـــي البحـــري ويعرض بعض 

إمدادات المياه العذبة في المدينة للخطر.
وقال مصرفيون بارزون في أبريل إن 
عددا من أكبر البنوك التركية كان مترددا 

فـــي تمويل القناة بســـبب مخاوف بيئية 
ومخاطر تتعلق بالاستثمار.

وعبـــرت روســـيا عـــن قلقهـــا من أن 
القنـــاة ربمـــا لا تكون خاضعـــة لاتفاقية 
مونترو لعام 1936 التي تقيد مرور السفن 
الحربيـــة لغيـــر دول البحر الأســـود عبر 

مضيق البوسفور.
ورفض إمـــام أوغلو الاحتفـــال الذي 
أقيم السبت ووصفه بأنه حيلة لحفظ ماء 
الوجه لمشـــروع كان بطيئـــا في تحقيقه، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى الصعوبات 

الاقتصادية التي تعاني منها تركيا. 
وقـــال رئيـــس بلديـــة إســـطنبول إن 
”الجسر جزء من مشـــروع طريق سريع لا 

علاقة له بالقناة“.

 واشــنطن – وعـــد الرئيس جـــو بايدن 
نظيـــره الأفغانـــي أشـــرف غنـــي بتقـــديم 
”دعم“ لبلاده، في وقـــت فتح إنهاء الوجود 
العسكري الأميركي في أفغانستان مرحلة 

من عدم اليقين.
وقـــال الرئيـــس الديمقراطـــي ”قوّاتنا 
تُغـــادر لكـــن هـــذه ليســـت نهايـــة دعمنا 
لأفغانســـتان“. وكان بايدن أعلن في أبريل 
ســـحب 2500 جنـــدي أميركـــي مـــا زالـــوا 

موجودين في هذا البلد.
وأضاف ”ســـيتعينّ على الأفغان تقرير 
مستقبلهم وماذا يريدون“، مشدّدا على أن 
مهمّة ”صعبة للغاية“ تنتظر القادة الأفغان 

تتمثل في وضع حدّ للعنف.

والهـــدف المعلـــن للبيـــت الأبيض هو 
العمـــل عن كثـــب مع الحكومة فـــي كابول 
لضمـــان أنّ أفغانســـتان ”لـــن تصبح مرّة 
أخرى مـــلاذا لجماعـــات إرهابية تشـــكّل 

تهديدا للأراضي الأميركية“.
تساؤلات  الأميركي  الانسحاب  ويطرح 
حول إمكانية اســـتيلاء طالبان على كابول 
بعد رحيـــل آخر الجنـــود الغربيّين ومدى 
ضمان أمن الدبلوماسيّين الغربيّين ومطار 
العاصمـــة علـــى غـــرار مصيـــر الآلاف من 
الأفغـــان الذين عملوا مترجمين مع القوات 

الأميركيّة.

ومـــن باريـــس أقـــرّ وزيـــر الخارجيّة 
الأميركـــي أنتونـــي بليكـــن بـــأنّ هجمات 
المتمرّديـــن علـــى قـــوات الأمـــن الأفغانيّة 

تتكثّف بشكل مقلق.
وقال بلينكن ”نشهد تصاعدا للهجمات 
ضدّ القـــوّات الأمنيّـــة الأفغانيّة في بعض 
المناطـــق مـــن هـــذا البلـــد مقارنـــة بالعام 
الماضي. لكنّ بقاء الوضع على ما هو عليه 
ما كان سيُســـاعد. الوضـــع القائم لم يكن 

خيارا“.
وأضـــاف ”نتابع عن كثب الوضع على 
الأرض، خاصّة مـــا إذا كانت طالبان جادّة 
فـــي رغبتهـــا في إيجـــاد حل ســـلمي لهذا 

النزاع“.
وقـــرر بايدن فـــي أبريل ســـحب 2500 
جنـــدي أميركي مـــا زالـــوا موجودين في 
أفغانســـتان بحلـــول الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر يوم الذكرى العشـــرين للهجمات 
التي قـــادت واشـــنطن إلى إطاحـــة نظام 

طالبان الذي كان يؤوي جهاديي القاعدة.
وتؤكّد واشـــنطن عزمها على مواصلة 
”دعـــم الشـــعب الأفغانـــي“. وأعلـــن البيت 
الأبيـــض الخميس إرســـال ثلاثـــة ملايين 
جرعة من لقاح جونســـون أند جونســـون 
لمســـاعدة البـــلاد علـــى مواجهـــة جائحة 

كوفيد – 19.
إلا أن عـــددا مـــن النـــواب والخبـــراء 
المتمـــرّدون  يســـتعيد  أن  مـــن  يخشـــون 
الســـيطرة على البلاد وأن يفرضوا نظاما 
أصوليّا مشـــابها للنظام الذي أقاموه بين 

عامي 1996 و2001.
وإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ أشرف غني 
يواجــــه عزلــــة متزايدة. وقالــــت المتحدّثة 

باســــم البيــــت الأبيض كارين جــــان بيار 
الخميــــس إنّ ”هــــذه الزيــــارة تتعلّق أوّلا 
للشــــعب  ودعمنــــا  المســــتمرّ  بالتزامنــــا 
الأفغاني ولقــــوّات الدفاع والأمن الوطنية 

الأفغانية“.
وأضافـــت أنّ بايدن ”سيشـــدّد على 
الحاجة إلى الوحدة والتلاحم وضرورة 
تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات 

الرئيسية التي تواجهها أفغانستان“.
ويؤكد دبلوماســـي غربي في كابول 
أن غني ”لا يستمع سوى لثلاثة أو أربعة 
أشخاص، بينهم مدير مكتبه ومستشاره 
للأمن القومي وبالطبع زوجته“، معتبرا 

أنه رجل ”حذر من الجميع“.
وقال أنـــدرو واتكينز مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة إنّ ”غنـــي لا يتمتّـــع 
بشـــرعيّة كبيرة في بلـــده“ ويحتاج إلى 

”اعتراف دولي“.
ومـــا زال غني يأمل فـــي إقناع قادة 
طالبـــان بأن يقبلـــوا بدور فـــي حكومة 
وحـــدة وطنيّـــة انتقاليّة، لكـــن يبدو أن 
تقدمهـــم  يشـــجعهم  الذيـــن  المتمرديـــن 

العسكري لا يميلون إلى التفاوض.
ويجـــري الانســـحاب الأميركي الذي 
يشمل نحو 2500 عســـكري أميركي و16 
ألـــف متعاقـــد مدني بوتيـــرة حثيثة، ما 
يثيـــر تكهنات بأنه قـــد يُنجَز قبل الموعد 

النهائي في 11 سبتمبر المقبل.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال أن تقريرا جديدا للاستخبارات 
الأميركية يرى أن حركة طالبان يمكن أن 
تســـتولي على كابول خلال ستة أشهر، 
بينمـــا قلل خبراء من خطورة ســـيناريو 
مـــن هـــذا النـــوع علـــى الأقل فـــي الأمد 

القصير.
لكن لا يزال تشبيه الوضع بما حدث 
بعد الانســـحاب الأميركي من فيتنام في 
1973، فبعد ذلك بســـنتين سقطت حكومة 
فيتنام الجنوبية التي دعمتها واشنطن 

ثم تخلت عنها لتســـقط بأيـــدي القوات 
الفيتنامية الشمالية.

ووصل أشرف غني وعبدالله عبدالله 
كبير مفاوضي الحكومـــة في المحادثات 
مـــع طالبان اللذان يأمـــلان على ما يبدو 
فـــي إبطـــاء الانســـحاب الأميركـــي إلى 
واشنطن الخميس واجتمعا بأعضاء في 

الكونغرس.
وبعــــد لقائه المســــؤولين الأفغــــان، دعا 
زعيــــم الجمهوريــــين في مجلس الشــــيوخ 
ميتــــش ماكونيــــل إلى تأجيل الانســــحاب. 
وقال إن ”قرار الرئيس بايدن سحب القوات 
الأميركيــــة يترك شــــركاءنا الأفغان وحدهم 
فــــي مواجهــــة التهديــــدات التي يقــــر كبار 

مستشاريهم بأنها خطيرة وتزداد سوءا“.
وتبـــدي واشـــنطن اهتمامـــا خاصا 
بمصير 18 ألف أفغاني عملوا مع القوات 
الأميركيـــة ويخشـــون ردَّ فعـــل انتقامي 
بحقّهم إذا عادت طالبان إلى السلطة في 
كابول. وأكد بايدن الخميس ”لن نتخلى 

عن أولئك الذين ساعدونا“.
وأشـــار البيـــت الأبيـــض إلـــى أنـــه 
يدرس إمكان إجـــلاء بعضهم قبل انتهاء 
انســـحاب القـــوات حتى يكونـــوا بأمان 
أثنـــاء مراجعة طلباتهـــم للحصول على 
(أس.آي.في)  ”تأشـــيرات هجرة خاصة“ 

إلى الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول أميركي كبير طالبا عدم 
كشـــف هويته أنّ هذه الخطوة ســـتُبقي 
المترجمين الفوريـــين الذين قد يواجهون 
انتقامـــا عنيفا من قـــوات طالبان، آمنين 

أثناء معالجة تأشيرات الهجرة.
وقـــال ”حددنـــا المتقدمـــين للحصول 
على تأشـــيرة الهجـــرة الخاصة وعملوا 
مترجمـــين فوريين ومترجمين ليتم نقلهم 
إلـــى مكان آخر خـــارج أفغانســـتان قبل 
أن نكمل الانســـحاب العســـكري بحلول 
ســـبتمبر من أجل اســـتكمال عملية طلب 

التأشيرة“.
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قضية سد النهضة 

فرصة لتوحيد القوى 

خلف القيادة المصرية

محمد أنور السادات

تعزيز الموقف الرسمي المصري

بايدن لغني: على الأفغان تقرير مستقبلهم

التزام أميركي بدعم أفغانستان 

بعد إتمام عملية الانسحاب العسكري

أردوغان يدشن مشروعه المجنون رغم الانتقادات

قر بتصاعد هجمات طالبان ضد القوات الأفغانية
ُ
واشنطن ت

سد النهضة يتحول من أزمة سياسية 

إلى شعبوية في مصر وإثيوبيا

بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسائل طمأنة إلى كابول عندما شدد خلال 
لقائه بالرئيس الأفغاني أشــــــرف غني على التزام بلاده بدعم كابول بعد إتمام 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وهو انسحاب أثار مخاوف من استعادة 

حركة طالبان الحكم في البلاد مع تصاعد هجماتها ضد القوات الأفغانية.

جبهة حزبية في مصر 

لحماية النيل غالبية 

أعضائها من الناصريين

نتابع عن كثب الوضع 

على الأرض في 

أفغانستان 

أنتوني بلينكن



 نحت رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبــــة عبــــارة مثيــــرة في 
القاموس السياســــي الليبي عندما شــــدد 
في بيان رســــمي عقــــب اجتماعه مع وزير 
بلينكــــن  أنتونــــي  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الخميــــس على ”الأهميــــة الملحة لإخراج 
جميــــع المرتزقة الأجانب غير الشــــرعيين 
والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق 

الأمن في إطار خطة شاملة“.
ينطــــوي اســــتخدم الدبيبــــة لـ“غيــــر 
على أهداف سياسية تتعلق  الشــــرعيين“ 
أقرانهــــم  وبيــــن  هــــؤلاء  بيــــن  بالتفرقــــة 
”الشــــرعيين“، فــــي محاولــــة للانســــجام 
مــــع الموقف التركي الــــذي كان مُصرا في 
مؤتمر برليــــن الثاني الأربعــــاء الماضي، 
على اعتبار جميع القوات التي أرســــلتها 
أنقرة إلى ليبيا (نظامية أو مرتزقة) قوات 
صديقــــة للهــــروب مــــن توافــــق المجتمع 
الدولي على خروج جميع القوات الأجنبية 

والمرتزقة.
لم يفرق البيان الختامي بين أي جهة 
أجنبية، ولم يتحدث عن مرتزقة شــــرعيين 
قادمين عبر تركيا وغير شــــرعيين قادمين 
عبر روسيا أو غيرها، ولم يشر إلى كتائب 
مســــلحة تابعة للزنتــــان أو مصراتة، ولم 
يتحدث عــــن جماعــــات متطرفــــة جلبتها 
جماعــــة الإخوان مــــن ســــوريا أو غيرها، 
فالكل فــــي النهاية همّ يكبّل الدولة الليبية 

ويمنعها من حل أزمتها.
تحدث الدبيبة فــــي مواقف أخرى عن 
خروج المرتزقة دون أن يشير من قريب أو 
بعيد إلــــى هذه التفرقة المصطنعة، وربما 
تكون المــــرة الأولى التي صــــك فيها هذه 
الجملة اللافتة للانتباه، ما جعل إشــــارته 
تنطوي على معان  إلى ”غير الشــــرعيين“ 
سياســــية كبيــــرة، لأن المرحلــــة المقبلــــة 
ربمــــا تكون مرحلة تصفيــــة جيوب جميع 
المرتزقــــة بلا تصنيــــف إذا كان المجتمع 
الدولــــي جادا في تســــوية الأزمــــة الليبية 
ويتخــــذ من الإجراءات مــــا يلزم للتخلص 
من الأســــباب الحقيقية التي تعرقل الحل 

السياسي.
مضــــى أكثــــر من ثلاثــــة أشــــهر على 
تولــــي الدبيبة رئاســــة الحكومــــة دون أن 
يعلن عن خطــــة أو حتى رؤية للتعامل مع 

الكتائــــب المســــلحة المنتشــــرة في ربوع 
طرابلس التي تبــــدو تصرفاتها الآن أنها 
واثقــــة من إيجاد حــــل لا يغضبها، ويُفهم 
من تصوراته أنه على اســــتعداد للتعايش 

معها مثل سلفه فايز السراج.
يكمــــن الفــــرق بيــــن الرجليــــن في أن 
الســــراج كانت الأجواء الإقليمية والدولية 
مواتيــــة لحضّــــه علــــى غضّ الطــــرف عن 
الدور الذي تلعبه الميليشيات في صناعة 
القــــرار الليبــــي، بينمــــا اليوم بــــات ملف 
المرتزقة بندا رئيســــيا على طاولة الكثير 
مــــن الجهــــات المؤثرة، بمــــا يضاعف من 
الصعوبات أمام محــــاولات الالتفاف التي 

تقوم بها تركيا.
لــــم تكن فكــــرة التفرقة بيــــن المرتزقة 
صائبــــة في هــــذا التوقيت، حيــــث أزالت 
الالتبــــاس لــــدى البعــــض بشــــأن الميول 
السياسية للدبيبة، فالرجل جاء على رأس 
حكومــــة للوحدة الوطنية والمفترض أنها 
بــــلا أجندات خارجيــــة أو خاصة، غير أن 
الأداء العــــام بدأ ينحــــاز ناحية تركيا بكل 
مــــا يحمله دورها من تفاعلات ســــلبية في 
الداخــــل ومع بعض دول الجــــوار، كما أن 
طموحاتــــه الشــــخصية للاســــتمرار فــــي 

السلطة أخذت تظهر تدريجيا.
إذا كان رئيــــس الحكومــــة أراد تأكيد 
إخلاصــــه لأنقــــرة فقد أثار شــــكوك بعض 
الــــدول الرافضة للدور التركــــي في ليبيا، 
وزاد مــــن عــــدم ثقــــة شــــريحة كبيــــرة من 
المواطنين راهنوا عليــــه في توفير الأمن 
والاســــتقرار وهندســــة التوافق الوطني، 
لكن الأداء العام خلال الأســــابيع الماضية 
يقلــــل من هــــذا الهــــدف ويضــــع علامات 

استفهام حول توجهاته.
يحمــــل الحديث عن مرتزقة شــــرعيين 
وغير شــــرعيين أربعة محددات أساســــية 
تتعلــــق بالمســــارات التــــي تمضي فيها 
الأزمــــة الليبية، قــــد تتقــــدم أو تتأخر، 
لكنها في المحصلــــة تمثل رافدا قويا 
لمــــا تفــــوّه بــــه الرجل عــــن قصد في 
بيان رسمي، ربما لجس النبض أو 
التي  العريضة  الخطوط  لترســــيم 
ينــــوي العمل من أجلهــــا لتجاوز 

ملف المرتزقة.
الأول: التمسك بعدم 

خروج القوات التركية 
والعمل بالاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم 
الموقعة معها في عهد 

حكومة الســــراج، وضرب عــــرض الحائط 
بالقوام الدســــتوري، فكل الخطوات التي 
اتخــــذت بيــــن طرابلس وأنقرة، عســــكريا 
واقتصاديا وسياســــيا، لــــم تحظ بموافقة 
البرلمان الليبي، كما أن اتفاق الصخيرات 
الذي جــــاءت بموجبــــه الطبقــــة الحاكمة 
فــــي عهد الســــراج لا يخوّلهــــا حق توقيع 
هــــذا النوع من الاتفاقيــــات المصيرية، ما 
يوحي بأن الدبيبة عازم على تكرار سلوك 
الســــراج، والبقاء في السلطة بحكم الأمر 

الواقع.
الثانــــي: المرتزقــــة غيــــر الشــــرعيين 
كلمة مطاطــــة تضم الذيــــن جلبتهم تركيا 
إلــــى ليبيا من ســــوريا أو غيرهــــا، وعدد 
كبيــــر مــــن المتطرفيــــن من الذيــــن فتحت 
لهم جماعــــة الإخــــوان الأبــــواب المغلقة 
وجــــرى تجنيس بعضهــــم ومنحهم هوية 
ليبية في فترة ســــابقة، ولا يســــتطيع أحد 

حصر هــــؤلاء وهؤلاء، لكــــن دورهم يمكن 
أن يكــــون مؤثرا في النواحي الأمنية وفي 
عمليــــة الانتخابات لصالــــح الفريق الذي 

يحتضنهم ويوفر لهم الملاذ الآمن.
الثالــــث: إجهــــاض محاولــــة إخــــراج 
المرتزقــــة ودخولهــــا فــــي دروب وعــــرة، 
فالتفرقة بين الشــــرعي وغيره تحتاج إلى 
وقت طويل للفرز، ناهيك عن طبيعة الدور 
الذي يقوم به المرتزق الشــــرعي في ليبيا 
ولصالــــح من وفي أي اتجــــاه، الأمر الذي 
يعطــــل فكــــرة توحيد المؤسســــة الأمنية، 
ويبقــــي علــــى المســــافات متباعــــدة بين 
مكونات المؤسسة العســــكرية النظامية، 
ويشــــرعن وجود بعض الكتائب المسلحة 

التي لم يقترب منها الدبيبة بسوء.
الرابع: حصر مصطلح المرتزقة (غير 
الروســــية  الشــــرعيين) في قوات ”فاغنر“ 
التي أشارت تقارير غربية عديدة إلى أنها 
تقف بجــــوار قائد الجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر، بزعم أن هذه القوات 
دخلت ليبيا دون الحصول على موافقة من 

الحكومة الليبية.
 لذلــــك من الضــــروري توجيه الأنظار 
إليهــــا والتركيز علــــى عملية خروجها في 
أســــرع وقــــت ممكــــن، وممارســــة ضغوط 
قاســــية على الجهة التي جلبتها ورعتها 
واحتضنتها، ما يخل بالتوازن العسكري 
الراهــــن، بــــل يعيــــد الحــــرارة إلــــى فكرة 
التقســــيم بيــــن شــــرق وغرب، بمــــا يعني 
أن مرتزقة الشــــرق غير شــــرعيين، بينما 

نظراؤهم في الغرب هم الشرعيون.
تدخــــل المحــــددات الســــابقة الأزمــــة 
الليبية فــــي دوامة جديدة، وتفتح الطريق 
للمزيد مــــن اللغط بين القــــوى المختلفة، 
وتحــــدث شــــدا وجذبــــا بيــــن المرتزقــــة 
المطبات  وتضــــع  وغيرهــــم،  الشــــرعيين 
في طريق الخطة الطموحــــة التي حواها 

مؤتمر برلين الثاني لعودة الاستقرار.
وتمنــــع هــــذه التصــــورات الجهــــود 
الرامية للوصول إلــــى محطة الانتخابات 
المهمــــة قبــــل نهاية العــــام الجــــاري، أو 
إمكانية الوصول إليها في أجواء سياسية 
وأمنية مشحونة لا تسمح بالحصول على 
نتائج تعكس الواقــــع الحقيقي في ليبيا، 
وبالتالــــي اســــتمرار الــــدوران في حلقة 
مفرغة، ويبقــــى الحال على ما هو عليه 

لأجل غير مسمى.
لقد أخفق رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة فــــي قــــراءة المشــــهدين 
فمــــن  بدقــــة،  والدولــــي  الإقليمــــي 
حيث أراد إثبــــات متانة علاقته مع 
أنقرة قد يتســــبب في اهتزازها مع 
العواصــــم الرافضــــة لــــلأداء التركي 
الذي فقد جزءا كبيرا من بريقه العســــكري 
والسياســــي لــــدى مــــن منحــــوه الضوء 
الأخضــــر للزحــــف نحو ليبيــــا، ولذلك من 
المتوقــــع أن تتغير المعادلــــة التي وضع 
بموجبها الدبيبة تصــــوره الخاص لبقاء 

القوات التركية الصديقة.
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المرتزقة الأجانب الشرعيون 
وغير الشرعيين في ليبيا

هل يكرّر الدبيبة سلوك السراج

تتوالى المؤشرات على أن تونس 
تواجه وضعا صحيا استثنائيا 
بعد تفاقم انتشار جائحة كورونا في 

البلاد.
فهذا رئيس الحكومة هشام 

المشيشي يكشف عن إصابته 
بالفايروس. وهذه السلطات البريطانية 
تعلن عن وضعها لتونس على ”القائمة 

الحمراء“ التي تضم البلدان التي 
تواجه أقصى حالات انتشار الجائحة.
كتب وقيل الكثير عن غياب الرؤية 

وفتور العزيمة لدى السلطات في ما 
يتعلق باستجلاب الكميات الكافية من 

التلاقيح منذ السنة الماضية، مما يفسر 
اليوم كون أقل من نصف مليون شخص 

فقط تلقوا جرعتين من التطعيم من 
جملة 11 مليون ساكن.

قيل وكتب الكثير أيضا عن ضعف 
البنية التحتية الصحية التي عرتها 

الجائحة. بنية صحية تتقاطع في كثير 
من الأوجه مع خارطة الفقر وانعدام 

التوازن التنموي بين الجهات.
تم توجيه الكثير من اللوم لعامة 

الناس لاستخفافهم بخطر كورونا 
وعدم احترامهم للإجراءات الوقائية 
التي دعت إليها السلطات وتتطلبها 
غريزة البقاء. وهو لوم له ما يبرره. 

ولكن غاب عن الكثيرين أن ثمن الكمامة 
ومواد التعقيم واستعمال وسائل النقل 
الخاصة اجتنابا للقطارات والحافلات 

المكتظة ليس في متناول الشرائح 
الواسعة من المحتاجين.

قيل وكتب الكثير عن جذور الأزمة 
الصحية وارتباطاتها بالأوضاع 

السياسية والاقتصادية. ولا تزال 
المنصات الاجتماعية والفضاءات 
الحوارية تزخر بالآراء والتحاليل 

والتفاصيل وإن ندرت الحلول.
في هذا الخضم ترتفع بعض 
الأصوات لتخترق غيوم الإحباط 

السائدة لتقول إنه لم يعد هناك وقت 
لتصفية الحسابات والتراشق بالتهم 

حول من يتحمل الوزر الأكبر أو الأصغر 
في الأزمة. وإنه سوف يكون هناك أكثر 

من مجال بعد الأزمة لتقييم المسؤوليات.
اليوم بدخول سلالات جديدة من 

كورونا على الخط وتسارع وتيرة 
الإصابات بنسق يفوق قدرة المسؤولين 
والخبراء الصحيين على تعهد وعلاج 

المرضى، أصبحت البلاد على أرض 
الواقع أمام حالة طوارئ صحية 

قصوى، حتى وإن كانت الدولة لم 
تعتمد هذا التوصيف من الناحية 
القانونية والرسمية نتيجة تأخير 

تصويت البرلمان على التشريع المتعلق 
بالموضوع.

من الواضح أن الوضع الاستثنائي 
الحالي يتطلب مقاربة استثنائية 

تتواءم والظرف الحالي. من جملة ما 
يمكن أن تعنيه مثل هذه المقاربة الاتفاق 
على هدنة تضع أوزار الحروب الباردة 

التي تشق الصفوف، حتى إن كانت 
هدنة وقتية تؤجل الصراعات إلى حين، 

إذ ليس هناك اليوم من أولوية سوى 
العمل على تعبئة كل الإمكانيات للدولة 

والقطاع الخاص والمجتمع لمقاومة 
الجائحة.

الهدنة التي تحتاجها البلاد 
سياسية واجتماعية وكذلك إدارية. 
إضافة إلى تأجيل الصراع المحموم 

على السلطة لا بد من تعليق الإضرابات 

العمالية والاحتجاجات المهنية بضعة 
أسابيع وأن تتوقف البيروقراطية عن 

خنق مجتمع مرهق.
لا يمكن اليوم بأي مبرر أن يتعطل 

صرف الاعتمادات المالية المخصصة 
لتمويل التدخلات الصحية والاجتماعية 
أو أن تعلق التجهيزات والمعدات الطبية 

في الجمارك وعلى الحدود بسبب 
إجراءات إدارية بطيئة.

لمن يتساءل هل تقدر تونس 
بصراعاتها وأزماتها المتداخلة على 

رفع مثل هذا التحدي؟ الإجابة هي أنه 
ليس للبلاد خيار آخر إن هي أرادت 

الحفاظ على الأرواح، أرواح التونسيين 
والتونسيات، بعد أن تجاوزت الوفيات 

حد الأربعة عشر ألف شخص.
الدعوة إلى هدنة وإلى حشد 
الجهود ليست ضربا من ضروب 

الطوباوية بل هي من إملاءات الواقع. 
فالحكومة وحدها لن تستطيع مقاومة 

الجائحة بنجاح. ولن يستطيع المجتمع 
المدني تعويضها في هذه المهمة. ولن 
تستطيع الطواقم الطبية رغم كفاءتها 

وشجاعتها مواصلة حمل كل العبء 
على أكتافها.

وإذا تركت هذه الطواقم بلا سند 
كاف فسيؤدي ذلك إلى مزيد من 

الطوابير أمام المستشفيات المزدحمة 
بالمرضى الباحثين عن أسرة الإنعاش 

والأوكسجين. كما سيؤدي ذلك إلى 
تواصل المسلسل المأساوي الذي تعكسه 

وفاة 80 شخصا في المعدل كل يوم.
من ضمن أهداف هذه الهدنة أن 
تتركز الجهود، جهود الجميع، على 

استجلاب التلاقيح وضمان التمويلات 
والمساعدات من الخارج. تتطلب أيضا 
الكف عن محاولة تسجيل النقاط ضد 

أي طرف حكومي أو غير حكومي 
يحاول تدارك الوضع. لم يعد هناك 

بد من مد اليد للصديق والشقيق ولم 
يعد هناك موجب لاعتبار ذلك نوعا من 

الاستجداء لا يليق بالبلاد.
من حق تونس التي قدمت الكثير 

للآخرين منذ استقلالها أن تنتظر الدعم 
من الخارج فيما تنظّم هي صفوفها 

في الداخل لمواجهة معركة خسرت بعد 
من جرائها أعدادا كبيرة من المواطنين 
والمواطنات لم تخسرهم في أية حرب 

أو كارثة.
ومن حق تونس أن تنتظر الدعم 

حتى إن لم تطلبه. ومن حقها أن 
تتوقع الإغاثة من محيطها المباشر 

وشركائها في كل مكان. من حقها أن 
تنتظر تجسيما فعليا لأواصر التضامن 

الإقليمي والإنساني. ومن حقها أن 
تنتظر ذلك حتى إن منعها الحياء 

والأنفة عن التعبير عن حاجتها للدعم   
والمساعدة.

من أجل هدنة في تونس

الوضع الاستثنائي الحالي 
يتطلب مقاربة استثنائية تتواءم 

والظرف الحالي. من جملة 
ما يمكن أن تعنيه مثل هذه 

المقاربة الاتفاق على هدنة تضع 
أوزار الحروب الباردة التي تشق 
الصفوف، حتى إن كانت هدنة 

وقتية تؤجل الصراعات إلى حين

وضع صحي خطير يتطلب وحدة وتكاتف الجهود 

تفرقة مصطنعة للدبيبة في ملف المرتزقة تكشف انسجامه مع تركيا

ــــــد الدبيبة بخصوص  أثارت تصريحــــــات رئيس الحكومة الليبية عبدالحمي
ــــــة الأميركي أنتوني  ــــــه بوزير الخارجي ــــــف المرتزقــــــة في البلاد عقب لقائ مل
بلينكن وتصنيفهم إلى مرتزقة أجانب بعناصر شرعية وأخرى غير شرعية، 
تساؤلات عن توجهات حكومته التي أظهرت انسجامها مع الموقف التركي، 
فيما يتوجس الشارع الليبي من أن يعيد الدبيبة سلوك سلفه فايز السراج 
ــــــة التوافق الوطني، ما من  ويختار إرضاء حليفته أنقرة على حســــــاب عملي

شأنه أن يجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إذا كان الدبيبة أراد تأكيد 
إخلاصه لأنقرة فقد أثار 
شكوك بعض الدول 

الرافضة للدور التركي في 
ليبيا، وزاد من عدم ثقة 

شريحة كبيرة من المواطنين 
راهنوا عليه في هندسة 

التوافق الوطني

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

ة للاســــتمرار فــــي 
دريجيا.

حكومــــة أراد تأكيد 
أثار شــــكوك بعض 
 التركــــي في ليبيا، 
شــــريحة كبيــــرة من 
ــــه في توفير الأمن 
ة التوافق الوطني، 
لأســــابيع الماضية 
ف ويضــــع علامات 

ه.
ن مرتزقة شــــرعيين 
محددات أساســــية 
لتــــي تمضي فيها 
تقــــدم أو تتأخر، 
مثل رافدا قويا 
عــــن قصد في 
س النبض أو 
التي  ريضة 
هــــا لتجاوز 

م 

للمزيد مــــن
وتحــــدث ش
الشــــرعيين
في طريق
مؤتمر برلي
وتمنــــع
الرامية للو
المهمــــة قب
إمكانية الو
وأمنية مش
نتائج تعكس
وبالتالــــي
مفرغة، و
لأجل
ل
الوط
الإقل
حيث
أنقرة
العواص
الذي فقد ج
والسياســــ
الأخضــــر ل
المتوقــــع 
بموجبها ا
الت القوات

راهنوا عليه في هندسة
التوافق الوطني



الأحد 2021/06/27 
5سياسةالسنة 44 العدد 12102

صمد لبنان طويلا. صمد أوّلا في 
وجه اتفاق القاهرة، إلى أن جاء 

”العهد القويّ“، أي ”عهد حزب الله“. لم 
يعد من أمل بأيّ مستقبل أفضل للبنان 

واللبنانيين ما دام ميشال عون في موقع 
رئيس الجمهورية الذي يديره عمليا 

صهره جبران باسيل.
يفترض في اللبنانيين أن يعوا أن 

بلدهم لم يعد قابلا للحياة في ضوء 
وجود دولة داخل الدولة ورئيس 

للجمهوريّة لا يستطيع أن يكون حكما 
ومرجعيّة للبلد. صارت دولة ”حزب الله“ 

تدير دويلة لبنان وتسيطر عليها. هذا 
لبّ المشكلة في بلد يدفع، إلى يومنا، ثمن 

توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969.

بدل أن يعمل الزعماء المسيحيون 
في 1969 على اتخاذ موقف واضح 

من الوجود الفلسطيني المسلّح بعدما 
أخطأ المسلمون في تقدير خطورة هذا 
الوجود… جعلتهم الشهوة إلى رئاسة 

الجمهورية يرتكبون خطأ ما زالت 
نتائجه تتفاعل إلى اليوم. كان ريمون 
إدّه الاستثناء الوحيد وقتذاك. رفض 

اتفاق القاهرة جملة وتفصيلا. كان 
همّه لبنان وليس الوصول إلى رئاسة 

الجمهوريّة.
صمد لبنان طويلا وواجه كلّ أنواع 
الهجمات عليه بدءا بالوجود السوري 

الذي استخدم الفلسطينيين أفضل 
استخدام من أجل وضع يده على لبنان. 

لكنّ لبنان فقد القدرة على الصمود 
بعدما صار ”حزب الله“، وهو ميليشيا 

مذهبيّة مسلّحة، تقرّر من هو رئيس 
الجمهورية.

أغلق ”حزب الله“ مجلس النواب 
اللبناني سنتين ونصف السنة من أجل 
فرض ميشال عون رئيسا للجمهوريّة. 

يتبينّ مع مرور الوقت أن انتخاب ميشال 
عون رئيسا يندرج في سياق خطّة 

واضحة وممنهجة تصبّ في عملية 
إفقار لبنان وأهله بغية السيطرة عليه 

وتحويله إلى مجرّد ورقة إيرانيّة لا أكثر.
مضت أربع سنوات ونصف السنة 

على وجود ميشال عون في قصر بعبدا. 
هل هناك فرصة لم يفوّتها من أجل إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من بلد انهارت تدريجا 
كلّ مؤسساته. لم يبق من لبنان سوى 

المؤسّسة العسكرية التي لا تزال الضامن 
الوحيد لتفادي الفوضى الكاملة. هذا 
ما يفسّر هذا الدعم الدولي للمؤسسة 
العسكرية بهدف المحافظة على الأمل…
يمكن التوقف عند بعض المحطات 

منذ وصول ميشال عون إلى قصر بعبدا، 
كرئيس للجمهوريّة، للتأكّد من أنّه لم 

يفعل شيئا من أجل تفادي الانهيار.
يمكن البدء من فشل لبنان من 

الاستفادة من مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد 
في باريس في نيسان – أبريل 2018 قبل 

الانتخابات النيابيّة التي أجريت في 
أيّار – مايو من تلك السنة. وضع العهد 
كلّ العراقيل الممكنة من أجل منع تنفيذ 
”سيدر“ وذلك كي لا يعترف بأنّ المؤتمر 

انعقد بسبب وجود سعد الحريري، 
ولا أحد غيره في موقع رئيس مجلس 

الوزراء. كشف الفشل اللبناني في السير 
في ”سيدر“ أن لا نيّة لدى العهد في 

القيام بأيّ إصلاحات من أيّ نوع وأنّه 
أسير الأجندة الوحيدة المفروضة على 

لبنان وهي أجندة إيرانيّة.
لم يستطع العهد استيعاب ما هو 

”سيدر“ وما هي مشاريع ”سيدر“ ومعنى 

الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. 
يعيش العهد في عالم خاص به لا علاقة 
له بما يدور في لبنان والمنطقة والعالم.
عندما يضع العهد كلّ العراقيل في 
وجه ”سيدر“، يصبح مسلسل الأحداث 

التي توالت منذ إجراء الانتخابات 
النيابيّة استنادا إلى قانون صاغه 

”حزب الله“ كي يضمن له أكثريّة في 

مجلس النواب، مسلسلا أكثر من 
طبيعي.

من لا يفهم معنى ”سيدر“ ولديه 
عقدة سعد الحريري، لا يستطيع 

استيعاب معنى انهيار النظام المصرفي 
اللبناني وقبل ذلك قول قاسم سليماني 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني، مباشرة بعد انتخابات 
2018، إن إيران باتت تمتلك أكثريّة نيابية 

في لبنان.
من المفيد دائما العودة إلى ”سيدر“ 

الذي كان سيؤمّن مساعدات للبنان، 
تصل إلى 12 مليار دولار، في حال توافر 
شروط معيّنة. مع تجاهل ”العهد القويّ“ 
لمؤتمر ”سيدر“ ونتائجه يسهل فهم لماذا 
حصل الانهيار المالي ولماذا لا يوجد من 
يدرك خطورة انهيار النظام المصرفي ثم 

تفجير مرفأ بيروت.

من لا يفهم أبعاد أحداث كبيرة في 
هذا الحجم ويرفض طرح سؤال على 
نفسه، سؤال من نوع لماذا لا كهرباء 

في لبنان ولماذا يعيش البلد في عزلة 
عربيّة، يسهل عليه جعل المسيحيين 

في لبنان في عهدة ”حزب الله“، أي في 
عهدة إيران. هذا ما فعله جبران باسيل 

صهر رئيس الجمهورية الذي يعتقد 
أن تسليم مصيره لـ“حزب الله“ يمكن 

أن ينقذ مستقبله السياسي في يوم من 
الأيّام!

ما يحدث في لبنان حاليا، من 
تدمير للنظام التعليمي والمستشفيات 

والخدمات والسياحة والإعلام، أمر أكثر 
من طبيعي. مطلوب إلغاء لبنان لا أكثر. 

مطلوب تدمير مؤسساته الواحدة تلو 

الأخرى. ليس أفضل من ”العهد القويّ“ 
لتنفيذ هذه المهمّة.

نظرة إلى تاريخ رئيس الجمهورية 
الحالي أكثر من كافية لاكتشاف أن 

ميشال عون الرجل المناسب لهذه المهمّة 
التي بدأها عندما وجد في قصر بعبدا 

في العامين 1989 و1990 كرئيس لحكومة 
مؤقّتة لا مهمّة لها سوى تمهيد الأجواء 
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا 

للرئيس أمين الجميّل. عمل كلّ شيء 
ما عدا المهمّة الموكلة إليه. نرى ”العهد 
القوي“ يعمل حاليا كلّ شيء باستثناء 
المهمّة التي يفترض به القيام بها وهي 
مهمّة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان…

في الفترة الأولى التي أمضاها 
ميشال عون في قصر بعبدا، أخذ 

على عاتقه تهجير أكبر عدد ممكن من 
المواطنين، خصوصا المسيحيين من 

لبنان. في الفترة الثانية التي بدأت في 
31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 يجري 
تهجير ما بقي من المسيحيين في بلد 
يعاني من السلاح غير الشرعي منذ 

توقيع اتفاق القاهرة. هذا بلد أنهاه عهد 
سمّى نفسه ”العهد القوي“. لم يكن قويّا 

سوى على لبنان واللبنانيين للأسف 
الشديد.

تحت غطاء ديمقراطيتهم صنع 
الأميركان حكومة شرعية 
بالمقاييس الغربية غير أن تلك 

الحكومة لم تقو على السيطرة على 
بلد مثل أفغانستان فظلت الدولة 

خارج نطاق السيطرة وليس هناك 
طرف أفغاني في إمكانه أن يزعم أن 

دولة أفغانستان التي كانت قائمة في 
مرحلة ما قبل الغزو السوفييتي عام 

1979 لا تزال قائمة.
جاء الغزو الأميركي عام 2001 

بمثابة الضربة الأخيرة التي وجهت 
إلى الدولة في أفغانستان. فإذا 

كان الأميركان قد نجحوا عن طريق 
الخداع والكذب في إقناع أنفسهم بأن 
الهيكل الفارغ والمتداعي الذي ركبوه 
يمكن أن بشكل بداية جديدة سيتمكن 
الأفغان من خلالها من إعادة الاعتبار 
إلى الدولة التي قضت نحبها بشكل 

نهائي حين انتصرت حركة طالبان في 
الحرب الأهلية ففقدت دولة أفغانستان 

الاعتراف الدولي بشرعية وجودها 
فإن تلك القناعة تناقض الحقيقة 

التاريخية.
كانت حركة طالبان تحكم من غير 

أن تكون هناك دولة.
وكان معلوما بالنسبة إلى أجهزة 

المخابرات الغربية أن الحركة التي 
رفضت تسليم بن لادن بعد واقعة 

برجي نيويورك يمكنها أن تعيش إلى 

الأبد وأن تغذي وجودها من الداخل 
الأفغاني إذا ما تعرّضت لهجوم 

خارجي. حينها ستكسب حركة طالبان 
ما خسرته أثناء حكمها، ولاء الأفغان 

الوطني.
عاش الأفغان أسوأ سنوات 

حياتهم حين استولت الحركة على 
الحكم. كانت سنوات مظلمة تماما. 

ذلك صحيح. غير أن الغزو الأميركي 
لم يكن من وجهة نظر الأفغان حلاّ 

مشرّفا. لم يكن أسوأ الحلول، بل هو 
العار الذي شعر كارهو طالبان بأن 
التورط فيه سيضعهم في موقع، لا 

يحق لهم من خلاله أن يوجهوا النقد 
إلى طالبان.

كان الغزو الأميركي خطوة طائشة 
ومتهورة وغير مسؤولة أفقدت 

طالبان السلطة غير أنها وهبتها 
شرعية كانت تفتقر إليها لا أمام 

المجتمع الدولي حسب بل وأيضا 
وهو الأهم أمام الشعب الأفغاني. تلك 
هي الشرعية التي قاتلت من خلالها 
طالبان الولايات المتحدة وأجبرتها 

على طلب الوساطة القطرية التي 
استغرقت سنوات لتصل بعدها إلى 
قناعة تفيد بضرورة الانسحاب من 

أفغانستان، وكأن شيئا لم يحدث.
لن يمنع أحد طالبان من الاستيلاء 

على العاصمة كابول وإسقاط 
حكومتها. تلك حكومة موجودة تحت 

حماية القوات الأميركية التي ما أن 
تنسحب حتى تسقط كل الهياكل 

التي لم يشعر الأفغان بضرورتها عبر 
عشرين سنة من الاحتلال. سيُقال 

دائما إن الأميركان أخطأوا في فهم 
العقل الأفغاني. تلك فرية ينبغي عدم 
تصديقها. فهل يُعقل أن دولة عظمى 

مثل الولايات المتحدة تملك أكبر مراكز 
للدراسات البشرية تذهب إلى حرب 
مكتفية بطيش رئيسها ورعونته؟

تعرف الولايات المتحدة أنها فشلت 
في مشروعها الأفغاني وتعرف أيضا 
أنّ لا أحد يملك القوة على مساءلتها 
ومحاكمتها بسبب الجرائم الكبرى 
التي ارتكبتها في أفغانستان. غير 

أنها في الوقت نفسه تدرك أنها لن 
تفلت من حساب التاريخ. إنها كررت 

الخطأ السوفييتي القاتل.
لقد قيل إن الروس كانوا أغبياء 
حيث سمحوا للغرب بأن يجد ثغرة 

يدخل من خلالها إلى نقطة عميقة في 
العقل الروسي وهو ما مهد لانهيار 
دولة السوفييت والعالم الشيوعي. 

غير أن الدفاع عن الأخطاء بالطريقة 
الذرائعية الغربية لا يمكن أن يقاوم 

الهزائم الكبرى.
هزيمة الولايات المتحدة في 
أفغانستان هي من نوع الهزائم 
الكبرى التي يمكن أن تلحق بها 
انهيارات لا يُستهان بها. ولكن 

تلك الانهيارات ستكون محصورة 
بأفغانستان المحاطة بجيران يسود 

علاقتها بهم نوع من سوء الفهم 
التاريخي الذي يمكن أن يجرّ إلى 

حروب لا تنتهي.
خسرت الولايات المتحدة حربها 

بعد أن أهانت شعب أفغانستان 
ببساطيل جنودها وديمقراطيتها 
الزائفة ووعودها الكاذبة. ألم تكن 

المخابرات الأميركية مسؤولة عن ولادة 
حركة طالبان وتأسيسها عن طريق 

المخابرات الباكستانية؟ ذلك ليس 
بالخبر الصادم ولا بالجديد. لم تكن 
تلك العلاقة تصدر عن الحب بل عن 
الرغبة في الهدم. لقد أنهت الولايات 

المتحدة الحرب الأهلية في أفغانستان 
عن طريق طالبان التي كانت تمتاز 

بكراهية المجتمع الدولي.
بعد عشرين سنة من الاحتلال 

سيخسر الشعب الأفغاني حلمه في 
الحرية.

هذه المرة سيكون على الأفغان 
الذين يحلمون بالحرية أن يغادروا 

البلاد إلى غير رجعة. فـ“طالبان“ هي 
قدر أفغانستان. ذلك ما اعترفت به 

الولايات المتحدة وسيكون على العالم 
كله أن يعترف بذلك. لقد كُتب لذلك 

البلد أن يكون ميتا.
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إنقاذ اللبنانيين آخر ما يشغل حكومة العهد

طالبان قدر أفغانستان

يفترض في اللبنانيين أن يعوا 
أن بلدهم لم يعد قابلا للحياة في 

ضوء وجود دولة داخل الدولة 
ورئيس للجمهوريّة لا يستطيع 
أن يكون حكما ومرجعيّة للبلد. 

صارت دولة {حزب الله} تدير 
دويلة لبنان وتسيطر عليها. 

هذا لبّ المشكلة

كان الغزو الأميركي خطوة 
طائشة ومتهورة وغير مسؤولة 

أفقدت طالبان السلطة غير 
أنها وهبتها شرعية كانت تفتقر 

إليها لا أمام المجتمع الدولي 
حسب بل وأيضا وهو الأهم أمام 

الشعب الأفغاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 بروكســل – عكســــت القمــــة الأوروبية 
المنعقــــدة يومــــي الخميــــس والجمعة في 
بروكســــل حجــــم الانقســــام بــــين الــــدول 
الأعضــــاء فــــي الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن 
الطريقة المثُلــــى التي ينبغي انتهاجها مع 

روسيا.
فبالرغـــم مـــن الموافقة علـــى تمديد 
العقوبـــات الأوروبيـــة المفروضـــة على 
موســـكو إلا أن رفـــض اقتراح فرنســـي 

– ألمانـــي حـــول عقـــد قمـــة مـــع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين أخـــرج إلى 
العلن الخلافـــات داخل التكتل الأوروبي 

إزاء نهج التعامل مع روسيا.
ودعـــا قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي في 
مع روسيا  بيان إلى ”مشـــاركة انتقائية“ 
بـــدلا من الحديث عن قمة على المســـتوى 
الرئاسي، وهو ما اعتبره محللون هزيمة 
نادرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وإثر مناقشـــات مطولة مـــع الزعماء 
الأوروبيين قالت ميـــركل ”لم يكن ممكنا 
الاتفـــاق على أننا يجـــب أن نلتقي على 
الفور في قمة“ مع روسيا، مضيفة ”كنت 

أفضل شخصيا نتيجة أكثر جرأة“.
وبـــدوره شـــكك الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون في جدوى سياســـة 
الرد بالعقوبات التـــي ينتهجها الاتحاد 
الأوروبي إزاء موســـكو، وإن أشـــار في 

الوقت نفسه إلى ضرورة ”ردع تصرفات 
روسيا“.

وقـــال ماكـــرون عقب القمـــة ”منطق 
العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر 

فعالا، ولقد رأينا تأكيدا على ذلك“.
وأشـــار ماكـــرون إلـــى أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي لم يتمكن حتـــى الآن من دفع 
روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا ”علينا 
التركيـــز علـــى القضايا المتعلقة بســـبل 
ردع مثل هذا الســـلوك وإحباط مثل هذه 
العقوبـــات والـــرد بطريقة أكثـــر فعالية 

والحصول على آفاق أكثر وضوحا“.
وانتقـــد بعض الزعمـــاء الأوروبيين 
اقتـــراح عقـــد قمة مـــع بوتـــين، قائلين 
إنه قـــد يعطي الانطباع بـــأن التحركات 
الاستقرار  ”وزعزعة  الروسية  العسكرية 
ضـــد جيرانهـــا والغـــرب“ تم التغاضي 

عنها.
وبولنـــدا  البلطيـــق  دول  وتبـــدي 
علـــى  اعتراضـــا  وهولنـــدا  والســـويد 
الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي 
الـــذي ”يعـــزز التحـــركات العدائية ضد 

بلدان الاتحاد الأوروبي وجوارها“.
وتدهـــورت العلاقـــات بـــين الاتحاد 
الأوروبي وروســـيا منذ ضم شبه جزيرة 
القرم وبدء النزاع في أوكرانيا عام 2014، 
ولـــم تعقد أي قمة بين الجانبين منذ ذلك 

الحين.
وقال دبلوماســـي أوروبي ”تم أثناء 
مناقشـــة المسألة الروســـية بحث قضية 
تنفيذ اتفاقيات مينســـك. واتفق الجميع 
على أنـــه لا يوجد أي تقدم جدي في هذا 
المجـــال. وبالعكس شـــهدنا في الأشـــهر 
الأخيـــرة وقـــوع أحـــداث مزعجـــة على 
الأوكرانية. ولذلك  الحـــدود الروســـية – 

لم يعارض أحد تمديد العقوبات لســـتة 
أشهر إضافية“.

ويـــرى مراقبون أن تباين الرؤى بين 
الحلفاء إضافة إلى حادث الاحتكاك بين 
روسيا وبريطانيا في البحر الأسود يوم 
الأربعاء الماضي، يظهران الصعوبة التي 
الأوروبيون  والزعماء  بايدن  سيواجهها 
فـــي ملف العلاقـــات مع موســـكو خلال 

الفترة القادمة.
وذكـــر الباحث مارك إيبيســـكوبوس 
المتخصص في شـــؤون الأمـــن في مقال 
نشر بمجلة ناشيونال إنترست الأميركية 
أن بريطانيـــا ربما أرادت بدخول المدمرة 
ديفندر إلـــى مياه البحر الأســـود تقييم 
حزم موســـكو في الدفاع عن ضم شـــبه 

جزيرة القرم إلى روسيا.
ولفت إلى أن حدة رد الفعل الروسي 
على الحادث فاجأت الجانب البريطاني.
وقال ”رد فعل الكرملين يعطي إجابة 
لا لبـــس فيها تتمثل في أن موســـكو لن 
تتسامح مع أي تحديات للوضع الحالي 
لشـــبه جزيرة القرم، عســـكرية كانت أو 

دبلوماسية“.
واعتبـــر أن رد الفعل الروســـي على 
ما حـــدث قد يكـــون محاولة لـ“ترســـيم 
حدود صعبة“ أو منع التعاون العسكري 
المتنامـــي بـــين أوكرانيا وحلف شـــمال 
الأطلســـي، لاســـيما بالقرب من الحدود 

البحرية الروسية.
دخـــول  اعتبـــرت  روســـيا  وكانـــت 
المدمرة البريطانية إلى مياهها الإقليمية 
اســـتفزازا خطيرا، وأعلنت وزارة الدفاع 
الروســـية أن ســـفينة تابعـــة لها أطلقت 
نيرانـــا تحذيريـــة، كما ألقـــت طائرة من 
قنبلة في مسار السفينة  نوع ”ســـو 24“ 

البريطانيـــة لتحذيرهـــا، قبـــل أن تغادر 
المياه الروسية.

بالمقابـــل أكدت بريطانيا أن تحركات 
ســـفينتها كانت فـــي ”الميـــاه الإقليمية 
الأوكرانيـــة“ وكانت متوافقة مع القانون 
الدولي، وأن قواتها لم ترصد أي إطلاق 
نـــار تحذيري باتجـــاه الســـفينة، إلا أن 
موسكو وصفت التصريحات البريطانية 

هذه بأنها ”كاذبة“.

وربما لـــم يقتصر تأثير هذا الحادث 
البريطانية  على العلاقـــات الروســـية – 
فحســـب، بل أنـــه أظهر خلافـــات داخل 
البيـــت البريطانـــي ذاته، حيـــث ذكرت 
صحيفـــة تليغـــراف البريطانية أن وزير 
الخارجيـــة البريطانـــى دومينيـــك راب 
كان قد أثار مخاوف بشـــأن خطط وزارة 
الدفـــاع في بلاده لإبحار ســـفينة حربية 
ملكية عبر المياه المحيطة بشـــبه جزيرة 

القرم.
وأضافـــت الصحيفـــة أنهـــا علمـــت 
أن راب حـــذر مســـبقا مـــن تداعيات تلك 
الرحلة، بينما أشـــارت مصـــادر دفاعية 
إلى أن القـــرار تم تصعيده إلى داونينغ 
ســـتريت، حيـــث اتخذ رئيـــس الحكومة 
القرار النهائي، وهـــو ما انتهى باندلاع 
خلاف دبلوماســـي بين لندن وموســـكو 
القمـــة  علـــى  آثـــاره  انعكســـت  ربمـــا 

الأوروبية.

 واشــنطن – يُواجه الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن وابلا مـــن الانتقادات اللاذعة 
إزاء ســـعيه إلـــى إجـــراء محادثـــات مع 
الصـــين وقادتهـــا حيـــث يـــرى خبـــراء 
ومحللون أميركيـــون أن بايدن ”لا يتعلم 

أبدا“ من ماضي بكين وسياساتها.
واتهـــم الباحـــث والكاتـــب الأميركي 
جوردون ج. تشانج أحد كبار الزملاء في 
معهد جيتســـتون للأبحاث والدراســـات 
مجلســـه  أعضـــاء  وأحـــد  السياســـية 
الاستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن 
بعدم التعلم من الماضي أو الاستفادة من 
تجارب الإدارات الســـابقة وذلك بســـبب 
استمرار رغبته في التواصل مع الصين.

وقال تشـــانج وهو أيضًا مؤلف كتاب 
”الانهيار القادم للصين“ في تقرير نشـــره 
معهد جيتستون إنه وفقا لمستشار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جيك ســـوليفان فإن 
الرئيـــس بايدن لا يـــزال يرغـــب في بدء 
مع الصين  جولة جديدة مـــن ”التواصل“ 
وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى تشانج.

كارثة جديدة

قال سوليفان للصحافيين في الـ17 
من يونيو بعد الاجتماع 

المضطرب مع 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في جنيف إن 
بايدن ”سوف يبحث عن فرص 

للتواصل مع الرئيس الصيني شي 
جين بينغ“.

وأوضح سوليفان ”في القريب 
العاجل سنجتمع لنحدد الشكل 

المناسب للتواصل بين الرئيسين، 
الأمر يتعلق فقط الآن بموعد وكيفية 

التواصل“.

ويرى تشـــانج أن “هذه كارثة جديدة 
مـــن كـــوارث بايـــدن تلـــوح فـــي الأفق“ 
متســـائلا عـــن إمكانية عدم حـــدوث ذلك 

على الإطلاق.
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
والصـــين تواصلتـــا بالفعـــل كل منهمـــا 
مع الأخرى. فقد جلس ســـوليفان ووزير 
الخارجيـــة أنتونـــي بلينكـــن مـــع أبرز 
مسؤولين دبلوماسيين في الصين، وهما 
يانج جي تشـــي، عضو المكتب السياسي 
ووزيـــر  الحاكـــم  الشـــيوعي  للحـــزب 
الخارجيـــة وانج يي فـــي مدينة أنكوراج 
بولايـــة ألاســـكا الأميركية فـــي منتصف 

شهر مارس الماضي.
وأوضح تشــــانج فــــي تقريره أن يانج 
ويي لم يحضرا إلى ألاســــكا للتحدث إلى 
إدارة بايــــدن؛ لكنهمــــا حضــــرا ”للتبجح 
الإهانة“،  وتوجيــــه  والإرشــــاد  والوعــــظ 
وكان يجــــب أن يطلب بلينكن وســــوليفان 
الاثنين  الصينيــــين  ”الدبلوماســــيين“  من 
حــــزم حقائبهمــــا والرحيــــل بمجــــرد أن 
اتضح أنهما يسعيان لمجرد الوقوف أمام 

الكاميرات.
وتابـــع أنه ”من الواضـــح أن الصين 
ليســـت الآن فـــي حالـــة مزاجيـــة لإجراء 
مناقشـــات حقيقية، وبالطبع، باســـتثناء 
إذا كان ذلـــك لغـــرض قبـــول استســـلام 

الولايات المتحدة“.
ومـــع ذلك، لا تـــزال الإدارة الأميركية 
بقيادة بايدن تراهن على إجراء محادثات 

مباشرة مع النظام الصيني.
وقال نيـــد برايـــس المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة فـــي وقـــت ســـابق إن 
الرئيس بايـــدن يعتقد أنـــه ”لا بديل عن 

الدبلوماسية الشخصية“.
وبالنسبة إلى تشانج فإنه لا يوجد مكان 
للدبلوماسية الشخصية 
عندما يتعلق الأمر 
بجمهورية الصين 
الشعبية.
ويعتقد القادة 
الأميركيون والإدارة 
الأميركية الحالية 
والادارات 

التـــي ســـبقتها أنه مـــن المهـــم أن يعقدوا 
اجتماعات مع الخصوم وجها لوجه، حتى 
يمكنهم بشكل ما التحاور بعقلانية معهم.

ويرى تشـــانج أن تلك الرؤية ساذجة 
ومتغطرسة وغير صحيحة دائما تقريبا. 
فالقادة الصينيون من الحزب الشـــيوعي 
غالبـــا مـــا يتحدثـــون عـــن ”الصداقة“، 
لكنهـــم واقعيون بـــلا رحمـــة، وغالبا ما 
يكونون بلا رحمة فقط. وبالنســـبة إليهم 
ليست للمشاعر الشـــخصية أيّ قيمة في 

العلاقات مع الدول الأخرى.
الشخصية  الدبلوماسية  أن  ويوضح 
مع بكـــين تعطـــي نتائج عكســـية: حيث 
يلاحق الأميركيون الصينيين والصينيون 

يستغلون هذا الشغف.
وهذا السعي المســـتمر للتواصل مع 
الصـــين يجعـــل الولايات المتحـــدة هدفا 
سهلا في نظر النظام الصيني. ولا حاجة 
للتكهن كيف تتعامل شـــخصيات النظام 
مـــع أولئـــك الذيـــن يحاولـــون إرضاءهم 

والتوافق معهم.
وكما يقول تشـــارلز بيرتون من معهد 
”ماكدونالـــد- لورييـــر“ لجيتســـتون فإن 
بكين تؤكـــد دائما تفوقها مـــع الضعفاء. 
فقد احتجز مسؤولون صينيون رهينتين 
كنديتين في ديســـمبر 2018 وحتى الآن لم 
يفرجـــوا عنهما لأنهـــم يعرفون أن رئيس 
الوزراء الكندي جاســـتين ترودو لن يفعل 

شيئا حيال هذا الأمر.
وقـــد تأكـــد الصينيون أن تـــرودو لن 
يفعل شـــيئا لأنه قضى حياته المهنية في 

محاولة يائسة للتودد إلى الصين.

وأشار بيرتون وهو دبلوماسي كندي 
ســـابق عمل في الصـــين إلى أنـــه ”كلما 
أظهرت كندا ضعفا من خلال اســـترضاء 
الصين وتقديم تنازلات إليها كلما ازدادت 
جـــرأة القادة الصينيين فـــي التعامل مع 

أوتاوا“.

سلوك بكين

هناك رفض جوهـــري آخر للتواصل 
الأميركي مع الصين، فقد أشـــار المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة نيد 
برايس عندما تحدث عن لقاء بايدن وشي 

إلى أن ”دبلوماسيتنا ذات المبادئ“.
ويتساءل تشـــانج قائلا ”دبلوماسية 
ذات مبـــادئ؟ كيف يمكـــن لأي دولة ذات 
مبادئ أن تتعامل بدبلوماسية مع حكومة 
تصفهـــا منظمة العفو الدولية بأنها أكثر 

دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام“.
ويضيـــف ”كيـــف يمكـــن التعامل مع 
مجموعـــة حاكمة ترتكب إبـــادة جماعية 
وغيرها من الجرائم ضد الإنســـانية، بما 
في ذلك، جرائم قتـــل جماعية واغتصاب 

مؤسسي واستعباد أقليات عرقية؟“.
وتســـاءل تشـــانج في تقريـــره أيضا 
كيف يمكن التعامـــل والتواصل مع نظام 
ينشـــر بشـــكل متعمـــد فايروســـا خارج 
حدوده ويقتل حتـــى الوقت الحالي نحو 
3.9 مليـــون شـــخص في مختلـــف أنحاء 

العالم، من بينهم 602 ألف أميركي؟
دونج  بـــأن  تفيـــد  تقاريـــر  وهنـــاك 
جين جـــوي وهو نائب وزيـــر أمن الدولة 

الصيني قد فر إلـــى الولايات المتحدة في 
منتصف فبراير مع ابنته.

وتــــردد أن دونج مديــــر قســــم مكافحة 
التجســــس في جهاز الاستخبارات بالصين 
قدم لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية 
دليــــلا علــــى أن الجيــــش الصينــــي يجري 
بحثا في معهد ووهان لعلم الفايروســــات، 
والــــذي يعتقد الكثيــــرون الآن أنــــه مصدر 
العامل المســــبب لكوفيد – 19. وتسببت هذه 
المعلومة، حســــبما أفاد موقع ”ياهو نيوز“ 
فــــي تغيير وجهــــة نظر إدارة بايدن بشــــأن 

أصل الجائحة.
وإذا كانــــت تقارير بــــدونج دقيقة فإنه 
يجــــب أن يكــــون بايدن يتحــــدث عن فرض 
أشــــد العقوبات صرامة على الصين، وليس 

التواصل مع شي.
ويجــــب علــــى الولايات المتحــــدة وقف 
وحظــــر  الاســــتثمارات  وإنهــــاء  التجــــارة 
التعاون التقني وربمــــا وقف كل الرحلات. 
كمــــا يتعين على بايدن أن يغلق القنصليات 
الصينيــــة الأربــــع المتبقيــــة فــــي الولايات 
المتحدة ويطــــرد كل العاملين في الســــفارة 
الصينيــــة. ويجــــب أن يعلــــن الرئيــــس أن 
سياسة الولايات المتحدة، هي إنهاء الحكم 

الشيوعي في الصين.
ويرى تشانج أن هذا ليس موقفا قاسيا 

في ضوء تصرفات الصين.
واختتم تشــــانج تقريره بدعوة الرئيس 
الأميركــــي إلــــى التوقــــف عــــن الخضــــوع 
للصــــين والبدء في القيام بأهــــم الواجبات 
الدســــتورية، وهو حماية الولايات المتحدة 

من الأعداء الأجانب.
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بايدن في مرمى الاتهامات

بايدن يواجه انتقادات لاذعة 

بسبب سعيه لإجراء محادثات 

مع الصين

خفي حجم الانقسام الأوروبي 
ُ

الاتفاق على تمديد العقوبات لا ي

بشأن التعامل مع روسيا

ً
خبراء: الرئيس الأميركي لا يتعلم أبدا

ــــــات الرئيس الأميركي جو بايدن عُرضة لانتقــــــادات لاذعة في بلاده على  ب
خلفية الكشــــــف عن ســــــعيه لإجراء محادثات مباشــــــرة مع نظيره الصيني 
شــــــي جين بينغ وذلك في أعقــــــاب لقاء صاخب جمعه بالرئيس الروســــــي 
فلاديمير بوتين، لكن العديد من الخبراء والمحللين الأميركيين حذروا بايدن 

من التواصل مع الصين. 

انتكاسة لجهود ماكرون وميركل

بريطانيا أرادت تقييم 

حزم موسكو في الدفاع 

عن ضم شبه جزيرة القرم

مارك إيبيسكوبوس

ي
ـن الانتقادات اللاذعة
جـــراء محادثـــات مع
حيـــث يـــرى خبـــراء
ن أن بايدن ”لا يتعلم

ين وسياساتها.
ث والكاتـــب الأميركي
أحد كبار الزملاء في
لأبحاث والدراســـات
مجلســـه أعضـــاء 
 الأميركي جو بايدن
ضي أو الاستفادة من
ســـابقة وذلك بســـبب
لتواصل مع الصين.
هو أيضًا مؤلف كتاب
ين ع و

صين“ في تقرير نشـــره
 وفقا لمستشار الأمن
 جيك ســـوليفان فإن
ـــزال يرغـــب في بدء
مع الصين لتواصل“
 بالنسبة إلى تشانج.

صحافيين في الـ17
تماع

جنيف إن 
 عن فرص

س الصيني شي 

ن ”في القريب 
حدد الشكل

ين الرئيسين، 
ن بموعد وكيفية

ي
مسؤولين دبلوماسيين
يانج جي تشـــي، عضو
الشـــيوعي  للحـــزب 
الخارجيـــة وانج يي ف
بولايـــة ألاســـكا الأمير

شهر مارس الماضي.
وأوضح تشــــانج ف
ويي لم يحضرا إلى ألا
إدارة بايــــدن؛ لكنهمــــا
و والإرشــــاد  والوعــــظ 
وكان يجــــب أن يطلب ب

”الدبلوماســــيين“ من 
حــــزم حقائبهمــــا والر
اتضح أنهما يسعيان 

الكاميرات.
”من ال وتابـــع أنه
ليســـت الآن فـــي حالــ
مناقشـــات حقيقية، وب
إذا كان ذلـــك لغـــرض

الولايات المتحدة“.
ومـــع ذلك، لا تـــزا
بقيادة بايدن تراهن عل
مباشرة مع النظام الص
وقال نيـــد برايـــس
وزارة الخارجيـــة فـــي
يعتقد الرئيس بايـــدن
الدبلوماسية الشخصي
وبالنسبة إلى تشانج
للدبلو

الأ

الباحث الأميركي جوردون ج. 

تشانج تساءل كيف يمكن 

التعامل مع نظام ينشر 

بشكل متعمد فايروسا خارج 

حدوده ويقتل حتى الوقت 

الحالي نحو 3.9 مليون شخص 

في مختلف أنحاء العالم 



  لنــدن – أعادت ســـلالة دلتا المتحورة 
من فايـــروس كورونـــا عقارب الســـاعة 
إلـــى الوراء فـــي بعـــض دول العالم مع 
انتشـــارها الســـريع وســـط مخاوف من 
ارتفـــاع عدد حـــالات الإصابـــة بالعدوى 

الأشد خطورة خلال هذا الصيف.
ويحذر أخصائيون وسلطات صحية 
حول العالم من الانتشار السريع للسلالة 
الجديـــدة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات 
فعّالـــة لمواجهة العدوى ومنـــع انتقالها 

بشكل كبير.
وأثارت السلالة الجديدة قلقا واسعا 
حـــول العالـــم خاصة في ظـــل المخاوف 
المتنامية من انتشـــارها الواســـع خلال 
هـــذا الصيـــف. وفرض التطـــور الجديد 
على بعض البلدان إعـــادة فرض القيود 
وإجـــراءات الحجـــر الصحـــي لتجنـــب 
انتشار العدوى الأكثر تطورا من كورونا.
جديـــدة  تصريحـــات  وترجمـــت 
للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل حجم 
المخـــاوف والصعوبـــات التـــي تعترض 
طريق التخلـــص نهائيا مـــن الفايروس 
على الرغم من عمليات التلقيح المتواصلة 

في أكثر من بلد حول العالم.
وتقول المستشـــارة الألمانية إنه ”في 
ضـــوء وجـــود ســـلالة دلتـــا، لا يمكننا 
للأســـف القول إننـــا نتجه نحـــو نهاية 
الجائحـــة“، مثيرة بذلك تســـاؤلات حول 
معـــدلات  وتراجـــع  التطعيـــم  حمـــلات 
الإصابة بالفايـــروس منذ ظهوره أواخر 
العام 2019 ووصولـــه إلى مرحلة الذروة 

خلال العام 2020.
ودفعت السلالة الجديدة من كورونا 
بأســـتراليا إلـــى إعادة فـــرض حجر في 
بعـــض أحيـــاء ســـيدني، فيمـــا أعـــادت 
إســـرائيل فـــرض وضـــع الكمامـــة فـــي 
الأماكن العامة والمؤسســـات، وهي التي 
كانت تفاخـــر بأنها أول دولة خرجت من 
الأزمة الصحيـــة بفضل حملـــة التلقيح 
واسعة النطاق. كما أعادت روسيا بعض 
الإجـــراءات، إضافـــة إلـــى أوزبكســـتان 
والبرتغـــال وإســـبانيا وبعـــض البلدان 

الأخرى.

انتشار واسع

إذا كان الوباء شـــهد تراجعا نسبيا 
مع هبـــوط عدد الإصابـــات الجديدة في 
العالـــم إلى أدنى مســـتوى منـــذ فبراير 
الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية، 
فـــإن المتحـــورة دلتـــا يمكن أن تتســـبب 
بارتفاع واسع النطاق للإصابات اعتبارا 
من هذا الصيف إذا لم يتم القيام بشـــيء 

للتصدي لها بشكل مبكر.

وباتت سلالة دلتا التي رصدت لأول 
مرة في الهند حيث انتشـــرت اعتبارا من 
أبريل الماضي، موجودة الآن في 85 دولة 
على الأقل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، 

لكن بنسب متفاوتة.
وفـــي أوروبـــا انتشـــرت لأول مـــرة 
بســـرعة كبيرة في المملكة المتحدة، لتحل 
في غضون أســـابيع مكان المتحورة ألفا 
التي ظهرت نهاية العام 2020 في جنوب 

شرق إنجلترا.
ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو 
هذا الصيف في بقيـــة القارة الأوروبية، 

إذ يقـــدر المركـــز الأوروبـــي للوقايـــة 
من الأمـــراض ومراقبتهـــا أنه من 

المتوقع أن تسبب هذه المتحورة 
70 فـــي المئـــة مـــن الإصابـــات 
الجديدة في الاتحاد الأوروبي 
أغســـطس  مطلـــع  بحلـــول 

القادم و90 في المئة بنهاية 
الشهر نفسه.

وفي الولايات 
المتحدة ارتفعت الحالات 

الإيجابية من 10 
في المئة في 
الخامس من 
يونيو إلى 35

في المئـــة الأســـبوع الماضي. وســـجلت 
نسبة مماثلة في إسرائيل.

ويفسّـــر هذا الانتشـــار الســـريع من 
خـــلال ميزتهـــا التنافســـية مقارنـــة مع 
الســـلالات الأخرى: فقـــد تم اعتبار هذه 
المتحـــورة أكثـــر عـــدوى مـــن متحـــورة 
ألفـــا بنســـبة 40 إلى 60 فـــي المئة، وهي 
بدورها أكثر عدوى من السلالة السابقة 
المسؤولة عن الموجة الأولى من الإصابات 

في أوروبا.
ويرى فريق من الباحثين الفرنسيين 
أن نســـبة تســـارع انتقال العدوى لهذه 
المتحورة بين 50 و80 في المئة وذلك وفقا 
لدراسة لم تنشر نتائجها بعد تستند إلى 

أرقام المنطقة الباريسية.
وحـــذر المركز الأوروبي من ”أيّ تراخ 
خلال فصل الصيف للتدابير غير الطبية 
التـــي كانـــت مطبقة مطلـــع يونيو ما قد 
يؤدي إلـــى زيادة ســـريعة وكبيرة لعدد 
الحالات اليومية من كل الفئات العمرية“.

وهذا الارتفاع ســـيؤدي إلـــى زيادة 
أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات 
”التي قد تبلغ المســـتويات المســـجلة في 
خريف 2020 في حال لم تتخذ أيّ تدابير 

إضافية“.
ويقول تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
المدير العــــام لمنظمة الصحــــة العالمية إن 
أفضل طريقة لمنع ظهور ســــلالات جديدة 
من فايروس كورونا هي إبطاء انتقاله من 

المصابين به إلى غيرهم.
ويضيـــف أن ”الســـلالات الجديـــدة 
هذا ما  متوقعة وســـتواصل الظهـــور – 
تفعله الفايروســـات، فهي تتطور – لكننا 
يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال 

منع كوفيد – 19 من الانتقال“.
وأوضـــح أن الأمـــر ببســـاطة عبارة 
عـــن ”المزيد من العـــدوى يعني المزيد من 
السلالات. وقليل 
من العدوى يعني 
القليل من 

السلالات“.
وذكرت 
منظمة الصحة 
العالمية أن وباء 
كوفيد 
يسجل 

حاليـــا ارتفاعـــا نســـبيا فـــي الإصابات 
الجديـــدة فـــي العالـــم بعـــد أن تراجعت 
لأدنى مســـتوياتها منذ فبراير وانخفض 
عـــدد الوفيـــات. لكن العديد مـــن البلدان 
وروســـيا  والبرتغال  أندونيســـيا  مثـــل 
وإســـرائيل تشـــهد زيـــادة فـــي الحالات 
الجديدة، ويرتبط ذلـــك جزئيًا على الأقل 
بانتشـــار المتحورة دلتا، وتخشـــى دول 

أخرى من مُصاب مماثل.

الة 
ّ

التطعيم استراتيجية فع

توقـــع  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
المستشار العلمي للبيت الأبيض أنتوني 
فاوتشـــي الثلاثاء الماضي ”تفشي حالات 
جديدة للفايـــروس“، معتبرا أنه يفترض 
وأقل قوة  أن تبقى ”محصورة جغرافيا“ 

من الموجات الثلاث السابقة.
وحيال هذه المخاطر دعت الســـلطات 
الصحية الســـكان إلى ”بذل جهود أكبر“ 
فـــي مجـــال التلقيـــح على غـــرار رئيس 
كاســـتيكس  جـــان  الفرنســـي  الـــوزراء 
ورئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فـــون ديـــر لاين التـــي أعربت عـــن قلقها 

العميق من سلالة دلتا.
الأوروبية  المفوضية  رئيســـة  وتقول 
إن ”التطعيـــم أفضل اســـتراتيجية ضد 
الطفرات المتحورة من فايروس كورونا“.

وإذا كانت اللقاحات، وفقًا للعديد من 
الدراسات، أقل فاعلية ضد المتحورة دلتا 
مقارنةً بالمتحورة ألفا والســـلالة الأولى، 
فإنها تحتفظ بمســـتوى عالٍ من الفعالية 

شرط تلقي الجرعتين.
ووفقا لنوع اللقاح، تتراوح الحماية 
من 92 إلـــى 96 في المئـــة لناحية مخاطر 
الاستشـــفاء ومن 60 إلى 88 في المئة ضد 
كوفيد  بأعـــراض  المصحوبـــة  الإصابـــة 
الناجمة عن المتحورة دلتا، وفقًا لبيانات 

السلطات البريطانية.
ولكـــن الوقاية مـــن الفايـــروس أقل 
بكثير مع جرعة واحدة، أي بنسبة 33 في 

المئة وفقا لدراسة بريطانية.
الاوروبي  للمركـــز  وثيقـــة  وكشـــفت 
موجهـــة إلـــى الـــرأي العـــام أن ”جرعة 
للحماية من المتحورة  واحدة غير كافية“ 
دلتا ”وتلقـــي الجرعتين ضروري لحماية 

الفئات الأضعف في المجتمع“.
ومـــن ثم فـــإن تلقـــي أكبر عـــدد من 
الأشـــخاص للقـــاح ضـــروري، لكنه غير 
كاف على الأرجح، كمـــا أكد عالم الأوبئة 

أنطوان فلاهو.
ويقول فلاهو إن في بريطانيا ”زيادة 
الحالات تتم على حساب الأشخاص الذين 
لم يتلقوا بعـــد اللقاح“. ويؤكد أن ”الحد 
الأدنـــى المطلـــوب من مســـتوى التطعيم 
أعلى مما كنا نعتقد في البداية“، مضيفا 
أنه نظرا إلى العدد الكبير من الأشخاص 
الذين لم يتلقوا بعـــد اللقاح وخصوصا 

الشـــباب، فإن ”خطة التلقيح وحدها غير 
كافية“.

ويقول سامويل أليزون عالم الأحياء 
المتخصص فـــي نمذجة الأمراض المعدية 
إنه كلما اشتدت عدوى الفايروس، ارتفع 
مســـتوى التطعيم اللازم لتحقيق مناعة 

جماعية.
ويجمـــع العلمـــاء أنه مـــع المتحورة 
دلتـــا يجـــب تلقيح أكثر مـــن 80 في المئة 

من الســـكان خصوصا وأنه ”لم يعد في 
الإمـــكان الاعتماد على المناعة الطبيعية“ 
للأفـــراد الذي أصيبوا بكوفيد – 19 لأنها 

تفلت منها جزئيًا على الأقل.
وتقـــول أندريـــا أمون مديـــرة المركز 
الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها 
إنـــه في هذه الظـــروف ”وإلـــى أن تؤمّن 
المعرضين،  الأشـــخاص  معظـــم  حمايـــة 
علينـــا أن نبقي انتقال عـــدوى المتحورة 

دلتا عند أدنى مســـتوى من خلال تطبيق 
إجراءات الصحة العامة بصرامة والتي 
نجحت في احتواء آثار النسخ المتحورة 

الأخرى“.
كإســـرائيل  الـــدول  بعض  وأعلنـــت 
العـــودة إلـــى فرض بعض القيـــود وبرر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 
ذلـــك بالقول ”نريد ســـكب دلـــو ماء على 

النار طالما أنها ما زالت محصورة“.

المزيد من العدوى يعني 

المزيد من السلالات 

الجديدة

تيدروس أدهانوم 
جيبريسوس

ب ه ي

لالة دلتا التي رصدت لأول
حيث انتشـــرت اعتبارا من
دولة موجودة الآن في 85
قًا لمنظمة الصحة العالمية،
و ي وجو

فاوتة.
وبـــا انتشـــرت لأول مـــرة
ة في المملكة المتحدة، لتحل
ســـابيع مكان المتحورة ألفا
في جنوب هاية العام 2020

ع أن يتكرر هذا السيناريو
ي بقيـــة القارة الأوروبية،
ـــز الأوروبـــي للوقايـــة
ومراقبتهـــا أنه من
سبب هذه المتحورة 
 مـــن الإصابـــات
لاتحاد الأوروبي
أغســـطس  ــع 
المئة بنهاية

يات 
ت الحالات 

10

هذا ما متوقعة وســـتواصل الظهـــور
لكننا تتطور – –تفعله الفايروســـات، فهي

يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال
19 من الانتقال“. – –منع كوفيد

وأوضـــح أن الأمـــر ببســـاطة عبارة
”المزيد من العـــدوى يعني المزيد من ”عـــن

السلالات. وقليل
من العدوى يعني
القليل من

السلالات“.
وذكرت
منظمة الصحة
العالمية أن وباء
كوفيد
يسجل

كورونا
الأحد 2021/06/27 
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الكمامة مرافق دائم لمواجهة الوباء

سلالة دلتا تضع العالم على أعتاب صيف ساخن
مخاوف من زيادة كبيرة لا تطاق في عدد حالات كوفيد

فتحت المخاوف الواسعة من انتشار 
كبير للســــــلالة الجديدة من فايروس 
ــــــه  ــــــى مصراعي ــــــاب عل ــــــا الب كورون
للتســــــريع في اتخاذ إجراءات أكثر 
صرامة لمنع تفشــــــي العدوى وســــــط 
تســــــاؤلات حول مدى فاعلية عمليات 
التلقيح وفوائدها لإيقاف الانتشــــــار 

الواسع للفايروس في دول العالم.

العدوى أكثر إيلاما



الأحد 2021/06/27 8

السنة 44 العدد 12102

 للمرحلة القادمة
ً
طاح به تمهيدا

ُ
جناح عسكري جزائري قوي ي

العســـكرية  المؤسســـة  تتعـــرض   
الجزائريـــة فـــي الســـنوات الأخيرة إلى 
هـــزات عنيفـــة غيـــر مســـبوقة، فيمكـــن 
للضابـــط أن يمســـيَ جنـــرالا ويصبـــح 
ســـجينا، أو أن يصبح جنرالا ويمســـي 
جنديـــا مجردا مـــن رتبتـــه، أو أن يكون 
متهمـــا ويغـــدو بريئا، فخلال ســـنوات 
قليلة عرفت المؤسســـة تحـــولات عميقة 
تحت شعارات الفساد والجدارة، غير أن 
تصفية الحسابات ومعارك التوازنات لم 

تكن خافية على أحد.
العســـكري  القضـــاء  أدان  وقـــد   
بالناحية العســـكرية الأولـــى في البليدة 
مؤخـــراً الجنرال الســـابق الفـــار وقائد 
(قسنطينة)  الرابعة  العســـكرية  الناحية 
بعقوبـــة 15 عامـــا ســـجنا نافـــذا علـــى 
خلفيـــة تهمتَـــي التربح غير المشـــروع 
وسوء اســـتغلال الوظيفة، لينضم بذلك 
الى لائحـــة الضباط الســـامين المدانين 

والمسجونين والفارين.

ويعتبر الجنرال عبدالرزاق الشريف 
أحد أذرع الرجل القوي داخل المؤسسة 
العسكرية ســـابقا الجنرال الراحل أحمد 
قايد صالـــح، قبل أن يقرر العام الماضي 
الفرار إلى الخارج خوفا من انعكاســـات 
الهزات المستمرة في صفوف المؤسسة 
بســـبب التحولات العميقة التي تعيشها 

منذ العام 2018.
وســـبقه إلى نفس المصير بساعات 
فقـــط زميله مدير الأمن الداخلي ســـابقا 
الجنـــرال واســـيني بوعـــزة الذي قضت 
المحكمة العســـكرية في حقه بحكم ثقيل 
تمثـــل في تجريده من رتبته العســـكرية، 
وتنزيله مـــن جنرال إلى جنـــدي، فضلا 
عـــن عقوبـــات أخـــرى بالســـجن النافذ، 
لتُســـتكمل بذلك معالم ظاهـــرة يتوجب 
التوقف عندها ســـواء مـــن حيث دروس 
وعبر الأقدار، أوعدم فهم لعبة التوازنات 
والصراعات، خاصـــة لما تنتهي على يد 
خصم لا يؤمن بدعوة ”ارحموا عزيز قوم 

ذلّ“.
ومـــع ذلـــك أبـــدى الرجل، بحســـب 
مصادر من المحكمة العسكرية، صموده 
ومقاومته للأحـــكام الثقيلة بدعوة هيئة 

في المحاكمة  القضاة إلى ”تبرئة رفاقه“ 
وهـــم ضبـــاط آخـــرون، لأنهـــم ”كانـــوا 
يشتغلون تحت أوامره، كما كان يشتغل 
هو الآخر تحت أوامر قيادته“، في إشارة 

إلى القائد السابق للجيش.

العقاب الانتقامي

أعادت قضيـــة العقوبـــات المتتالية 
علـــى ضباط كبـــار في الجيـــش آخرهم 
قائد الناحية العســـكرية الرابعة، ومدير 
الأمن الداخلي الســـابق (الاستخبارات) 
مســـألة لعبة التوازنات داخل المؤسسة 
العســـكرية إلى الواجهة، كـــون العقوبة 
غيـــر المســـبوقة في تاريخ المؤسســـة، 
وحتـــى عقوبـــات الســـجن الثقيلة ظلت 
مرتبطة بتصفية حسابات بين الأجنحة 
النافذة منذ ثمانينات القرن الماضي لما 
عوقب الجنرال مصطفى بلوصيف بحكم 
مماثل، حيث كانت القبضة الحديدية في 
أوج ذروتها بين ما يعرف بضباط جيش 
التحريـــر وضبـــاط الطابـــور الخامـــس 

(موالو فرنسا).
وخلال أشهر معدودة 

تهاوت النواة الصلبة 
للجناح السابق، 
وانتهت رموزها 

إلى القبور في حالة 
الجنرالين مفتاح 
صواب وحسان 

علايمية، أو فرار كما 
هو الشأن بالنسبة 

إلى الشريف والغالي 
بلقصير قائد الدرك 
سابقا، أو السجن 

في صورة العديد من 
الجنرالات والضباط.

فمن رجل ثان في المؤسسة 
العسكرية برتبة جنرال يضطلع بمهمة 

الأمن الداخلي ويوجه تعاطي المؤسسة 
مع الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقتها 

الى غاية الانتخابات الرئاسية، إلى 
جندي بسيط يقبع وراء 
القضبان، مسار يحمل 

في ثناياه تطورات 
ربما كتبتها الأقدار، 
لكنها حددتها لعبة 

التوازنات السياسية 
التي لم يفهما الرجل 

جيدا أو لم يحسن 
إدراتها فانقلب نفوذه 

وسطوته إلى مجرد 
سطور مدونة في وثيقة 

حكم قضائي.
وبالسقوط الكلي 

لعرّاب المرحلة السابقة داخل 
المؤسسة العسكرية، ينتظر سقوط 

مسؤولين ســـامين آخرين في السلطتين 
العسكرية والمدنية، حيث يتهيأ القضاء 
للنظر في العديد من الملفات المطروحة 
عليه، تتعلق في الغالب بالفســـاد المالي 
والسياســـي الذي تورط فيـــه العديد من 
الرمـــوز البارزيـــن في الســـلطة. وفضلا 
ســـابقين  رســـميين  مســـؤولين  علـــى 

وسياســـيين بارزين، لا يستبعد جرجرة 
عدة وجوه جديدة إلى القضاء على غرار 
وزراء وولاة ومســـؤولين ســـامين فـــي 

الإدارة والمؤسسات الرسمية.
شـــكل الســـقوط المدوي لأبرز كبار 
الجنرالات النافذين في المرحلة الأخيرة 
تحولا لافتا في هرم الســـلطة الجزائرية 
قياسا بما يمثلونه من قوة ونفوذ داخل 
المؤسسة العسكرية والهيئات المدنية، 
فقد كانوا إلى غاية الانتخابات الرئاسية 
التـــي جرت نهايـــة العـــام 2019 يمثلون 
قاطـــرة تيـــار داخل العســـكر والحكومة 
والإدارة رفضت دعـــم عبدالمجيد تبون، 
ونقـــل عـــن بعضهـــم الانحيـــاز لصالح 
منافسه الوزير السابق للثقافة عزالدين 

ميهوبي.

نفوذ يتلاشى

الجنرال بوعزة، على ســـبيل المثال، 
ظـــل يمثـــل العقـــل المدبر داخـــل قيادة 
الجيـــش منذ تنحيـــة الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، حيث اســـتقدمه 

حينهـــا قائـــد 
الراحل  الأركان 
الجنـــرال أحمد قايد صالح 
لادارة شـــؤون الأمـــن الداخلـــي، ومذاك 
ظل يوصـــف بـ“عدو الحراك الشـــعبي“ 
قياســـا بالمناورات التي حاكها من أجل 
إجهاضـــه، ومقاربتـــه الأمنيـــة القمعية 

تجاه الناشطين في صفوفه.

ولا تســــتبعد تقاريــــر محليــــة أن يجر 
هؤلاء وراءهم عددا من المســــؤولين الكبار 
فــــي النظــــام الجزائــــري بمن فيهــــم وزراء 
وضباط ســــامون، الأمر الذي سيعيد بقوة 
مســــألة صراع الأجنحة في هرم الســــلطة، 
تفجرهــــا  حــــول  الاســــتفهامات  ويثيــــر 
فــــي خضــــم الظــــروف الاســــتثنائية التي 
تعيشــــها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، 
وتعميــــم التضييق علــــى الحريات الفردية 

والجماعية.
وفيما يســــقط جناح قايد صالح تباعا 
وبشكل مثير، تسجل العودة القوية لجناح 
الصقور الذين ارتبطت أسماؤهم بمجريات 
الحرب الأهليــــة خلال العشــــرية الدموية، 
وفوق ذلك جــــرت تبرئتهم من تهم وأحكام 
ثقيلــــة وجهت إليهم خلال ســــطوة الجناح 
الســــاقط، وعلى رأس هؤلاء وزيــــر الدفاع 
الأســــبق الجنرال خالد نزار، ومدير جهاز 

الاستخبارات المنحل الجنرال توفيق.
فقد سبق لنفس القضاء العسكري أن 
وجه تهـــم التخطيط والتآمر على النظام 
وعلى المؤسســـة العسكرية، وحكم على 
مدير الاستخبارات محمد مدين (الجنرال 
توفيق) بـ15 عاما ســـجنا نافـــذا، وعلى 
وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بـ20 عاما، 
إلا أن لعبـــة التوازنـــات بـــرأت الرجلين 
وأعادتهما الى مركز القرار ولو من خلف 
الســـتار، فغادر توفيق السجن العسكري 
بالبليـــدة، وعـــاد خالـــد نزار مـــن منفاه 
الاختيـــاري بإســـبانيا على متـــن طائرة 

خاصة واســـتقبل بالتحية الشـــرفية في 
مطار بوفاريك العسكري قرب العاصمة، 
ولـــم تطـــأ قدماه عتبـــة المحكمـــة حتى 
لمسح الحكم الصادر في حقه، وتم القيام 

بذلك بالنيابة عنه.

عودة الصقور

وفـــي لمـــح البصـــر تلاشـــت خلايـــا 
الدعايـــة الإلكترونية التـــي أطلقها جناح 
”الجنـــدي الســـجين“ مـــن أجـــل الترويج 
لأجندته السياسية بسبب الصدمة القوية 
كون ســـقوط رمـــوزه كان آخر شـــيء يفكر 
فيـــه المتابعون للشـــأن الجزائري، وحتى 

المقربون منه.

وكانـــت الأذرع القويـــة لبوعـــزة قد 
الرئاسية  الانتخابات  عشـــية  استقطبت 
قطاعا عريضا من الفعاليات السياســـية 
والشـــخصيات والأحزاب والمســـؤولين 
الكبار ووســـائل الإعلام من أجل تعطيل 

مسار ترشح عبدالمجيد تبون بتواطئ 

جيوب 
إعلامية ورسمية 

وسياسية، حيث تمت 
إثارة عـــدد من الملفـــات المثبطة لتبون 
علـــى غـــرار ملف ابنـــه خالد الـــذي كان 
مســـجونا حينهـــا ضمن قضية شـــحنة 
المخـــدرات، وتـــم توقيف ممـــول حملته 
الانتخابيـــة رجل الأعمـــال عمر عليلات، 

إلـــى جانب الضغط على مســـؤولين في 
للاســـتقالة  ودفعهم  الانتخابية  حملتـــه 
فـــي ذروة الحملـــة الانتخابية على غرار 

الدبلوماسي عبدالله باعلي.
مــــن  عــــدد  تعاطــــف  حينهــــا  وبــــدا 
المســــؤولين في الســــلطة ووزراء وولاة 
وضبــــاط في المؤسســــة العســــكرية مع 
الديمقراطي  الوطنــــي  التجمــــع  مرشــــح 
عزالدين ميهوبي، وهي الأسماء والوجوه 
التي ينتظــــر جرجرتها إلى القضاء خلال 
الأيــــام القليلــــة القادمة، حســــب روايات 
متطابقة تذكر بأن رئيس الوزراء السابق 
نورالدين بدوي ســــيكون على رأس لائحة 

طويلة.
بشـــؤون  العارفـــون  يســـتبعد  ولا 
الســـلطة الجزائرية أن تكون التطورات 
الأخيرة في هرم النظام جولة من جولات 
الصـــراع بيـــن الأجنحـــة النافـــذة، وأن 
المعركة مرشحة للتمدد قياسا بمقاومة 
منتظرة من طرف خلايا يكون الرجل قد 
زرعها فـــي مفاصل الدولة خـــلال ذروة 
قوته أســـوة بما جرى مع جناح توفيق 
الذي يملك موالين في خلايا محســـوبة 

عليه إلى غاية الآن.
وتعرف الجزائر منذ صيف 
العام 2018 عدم استقرار 
لافت في مؤسساتها 
الرسمية بعد اندلاع 
الحراك الشعبي، خاصة 
داخل المؤسسة العسكرية، 
الأمر الذي حوّل حركة 
التغييرات المفتوحة 
والمتسارعة مذاك إلى 
تصفية حسابات بين أركان 

النظام.
ويكون الغموض الذي لف 
نهاية بعض الضباط السامين 
في الجيش أحد تجليات منطق 
الصعود الخارق والسقوط المدوي 
لكبار الضباط في المؤسسة العسكرية، 
تجسّد في عودة البعض ممن كانوا 
في تقاعد لشغل مناصب سامية، 
وإحالة بعض آخر وفي توقيت 
قياسي من نفوذ المنصب 
إلى برودة ووحشة 

الزنزانات.
غير أن اللافت في قراءة 
تطورات المشهد هو 
السقوط السريع لجناح 
أحمد قايد صالح بنفس 
السرعة التي صعد بها إلى 
واجهة المشهد منذ العام 
2018، فالعقوبة المثيرة في 
حق الذراع اليمنى صاحبتها 
حملة تطهير واسعة في 
صفوف الضبـــاط والجنرالات الذين 
ثبتهم قائد الجيش الســـابق في مختلف 

المواقع والمفاصل.
ســـقوط  متداولة  إحصائيات  وتذكر 
نحـــو 15 جنـــرالا من المواليـــن لرئيس 
أركان الجيش الســـابق، والعشرات من 
العقداء والضباط الآخرين الذين أزيحوا 
من مناصبهـــم تحت مســـميات التقاعد 

وإنهاء المهام أو الإحالة على القضاء.

جنرالات قايد صالح 

رت رتبته إلى جندي
ّ

س
ُ

بين شريد أو طريد أو جنرال ك

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الســـقوط المـــدوي لأبرز الرؤوس التـــي كانت تحيط بالجنرال الراحل قايد صالح يشـــكل في هذه المرحلـــة تحولا لافتا في هرم 
السلطة، قياسا بما تمثله من قوة ونفوذ كبيرين.

[ الجنرالات الذين أطيح بهم، كانوا حتى الانتخابات الرئاسية نهاية العام 2019، يمثلون قاطرة داخل الجيش والحكومة والإدارة، 
رفضت دعم تبّون للوصول إلى الرئاسة، فكان نصيبها «قبلة الموت».

عدودة 
بة 

ا 

ي 

ن 
ط.

المؤسسة  ي
رال يضطلع بمهمة 

المؤسسة  جه تعاطي
شعبية منذ انطلاقتها

 الرئاسية، إلى 
راء 
مل 

ة 
ل 

ه 

يقة 

ي 
بقة داخل 

، ينتظر سقوط 
آخرين في السلطتين
 حيث يتهيأ القضاء

حينهـــا قائـــد 
الراحل  الأركان 
الجنـــرال أحمد قايد صالح 

وعلى عاما ســـجنا نافـــذا، بـ15 توفيق)
وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بـ20 عاما،
إلا أن لعبـــة التوازنـــات بـــرأت الرجلين
وأعادتهما الى مركز القرار ولو من خلف
الســـتار، فغادر توفيق السجن العسكري
بالبليـــدة، وعـــاد خالـــد نزار مـــن منفاه
الاختيـــاري بإســـبانيا على متـــن طائرة

خاصة واســـتقبل بالتحية الشـــرفية في
مطار بوفاريك العسكري قرب العاصمة،
ولـــم تطـــأ قدماه عتبـــة المحكمـــة حتى
ففففففففففففففففففففففففف في حقه، وتم القيام لمسح الحكم الصادر

بذلك بالنيابة عنه.

عودة الصقور

وفـــي لمـــح البصـــر تلاشـــت خلايـــا
الدعايـــة الإلكترونية التـــي أطلقها جناح

جيوب 
إعلامية ورسمية 

وسياسية، حيث تمت 

عليه إ
و

د

ت
النظ

نهاي
ال في
الصعود
لكبار الضباط
تجسّد في
تقا في
وإحا

ا

8
حق

صفوف 
ثبتهم قائد ال
المواقع والمفا
إح وتذكر 

تهاوي جناح قايد صالح المتتابع 

والمثير يتزامن مع عودة قوية 

لجناح الصقور الذين ارتبطت 

أسماؤهم بمجريات الحرب 

الأهلية خلال العشرية الدموية، 

وفوق ذلك جرت تبرئتهم من 

تهم وأحكام ثقيلة وجهت إليهم

 الإحصائيات المتداولة تتحدث 

عن سقوط نحو 15 جنرالا من 

الموالين لرئيس أركان الجيش 

السابق، والعشرات من العقداء 

والضباط الآخرين الذين أزيحوا 

من مناصبهم تحت مسميات 

التقاعد وإنهاء المهام أو الإحالة 

على القضاء 

وجوه



 يتسع الفن لصراع الهويات ولتآخيها 
في الوقت نفســـه. كأن يولـــد الفنان في 
مـــكان ويترعرع في مكان ثانٍ ويحتضنه 
مكان ثالث باعتبـــاره فنانا. قلق الهوية 
قد يكون مصدرا للإلهام يتخطى مفهوم 
الهويـــة من خلال ارتباطه بالمكان. هوية 

متحررة من قيود الوصف المسبق.
ربمـــا تكون منـــى حاطـــوم نموذجا 
للفنانـــة التـــي اخترقت مفهـــوم الهوية 
المقيّـــد بعناصـــر جاهـــزة بالرغـــم مـــن 
كونهـــا ظلـــت حريصة على أن تتســـلل 
إلى أعمالها نصوص مقتضبة ومتوترة 
من ســـيرتها الأولى، وهي سيرة اللجوء 
الفلسطيني الذي لم تنظر إليه بمقاييس 
أســـطورية بـــل تعاملت معـــه باعتباره 
حدثـــا كان بمثابة الصدمة التي وضعت 
شـــعبا في ســـياق مختلف. لقـــد حملت 
معهـــا اضطـــراب ذلك التكويـــن لتضعه 
علـــى ميزان ما بعـــد الحداثة مزيجا من 
الســـخرية والتهويل والفكاهة السوداء 
واللغـــة الســـرّية التي تحيـــط أعمالها 

بغموض آسر.

لقد تماســـت مع الزمن فـــي عدد من 
أعمالهـــا من غير أن تصفـــه. رأته في ما 
يحدثـــه من حـــذف وإضافـــة. يحذف ما 
يضيفه ويضيف ليعوض ما يحذفه. ذلك 
هو زمنها الفلســـطيني الـــذي بدأته مع 
تكبيـــر جمالـــي لأدوات المطبخ في حيلة 
مكشـــوفة للنظر إلـــى الأشـــياء بطريقة 
تجمع بين الســـخرية والتهويل، كما في 

الحكايات الخرافية.

فنانة بقضية تصنع هوية      

حاطوم حطمت صنم هويتها المحلية 
بالرغم من حاجتها إلى أن تروي حكاية 
ما لأحـــد ما. صـــارت فنانـــة عالمية هي 
اســـم لا يمكـــن تخطيه في عالـــم الفنون 

المعاصرة.
يعتقـــد البعـــض أن إدراج اســـمها 
فـــي لائحـــة الفنانـــين البريطانيين هو 
السبب الذي يقف وراء اهتمام المتاحف 

واللقاءات الفنية العالمية بأعمالها. ذلك 
ليـــس صحيحـــا تمامـــا. تملـــك حاطوم 
أسلوبا يتجاوز الشخصي إلى العام من 
خلاله تتحول القضايا الشـــخصية إلى 

قضايا ذات تأثير شامل.
ليس يســـيرا أن يخترق فنان عربي 
حاجـــز التصنيـــف العالمـــي ليصل إلى 
قوائم الفنانين المعاصرين الأكثر شهرة. 
هناك خبرة الســـوق ليس في إمكان أي 
كان أن يحوز عليها كما أن المتاحف لها 
مقاييسها التي تقع خارج ما هو متداول 

من مفاهيم الفن.
حاطوم فلسطينية الأصل، غير أنها 
بريطانية الهويـــة. تلك نقطة لصالحها. 
فـــي الكثير من الموســـوعات الفنية تُقدم 
حاطوم باعتبارها فنانة بريطانية. على 
مستوى الفنون المعاصرة لم تعد الهوية 
ذات معنى. غيـــر أن حاطوم كانت تصرّ 
على هويتها الفلسطينية في معالجاتها 
ذات الطابع المباشـــر. فنانة بقضية. ذلك 
أمر سيميزها عن سواها من فناني الفن 
المعاصـــر. قضية هي في الوقت نفســـه 

هوية.

الفكرة قبل الصورة

ولـــدت حاطوم فـــي بيروت لأســـرة 
فلســـطينية لاجئة عـــام 1952. من خلال 
عمـــل والدها فـــي الســـفارة البريطانية 
حصلت على جواز سفر يؤهلها الدخول 
إلـــى بريطانيـــا. عام 1975 ســـافرت إلى 
لنـــدن للســـياحة وإذا بالحـــرب الأهلية 
تبدأ فـــي لبنان، فقررت البقاء ودرســـت 
الفن ثم درّســـته في مدرســـة بيام شـــو 
للفنون ومدرســـة سليد للفنون الجميلة، 

ورشحت عام 1995 لنيل جائزة تيرنر.
في منتصف ثمانينات القرن الماضي 
أنجزت سلســـلة مـــن الأعمـــال الأدائية 
ركـــزت فيهـــا على  بتقنيـــة ”الفيديـــو“ 
الجســـد. أما في التسعينات فقد انتقلت 
أعمالها نحو التركيـــب والتجهيز وكان 
هدفها دفع المتلقي للشـــعور بالاشمئزاز 

والخوف والافتنان.
في كتابه ”خيط ســـير الرحلة“ يركز 
الناقد غـــاي بريت على شـــعور حاطوم 
المـــزدوج إزاء هويتهـــا الثقافيـــة وكيف 
انعكس تأثيره علـــى فنها الذي يتضمن 
مـــن وجهة نظر بريـــت علاقة جدلية بين 
المـــكان وتلك الازدواجيـــة التي هي جزء 
من التاريخ الشخصي. أما بالنسبة إلى 
الفنانة فإنها لا تولي الشعور بالإقصاء 
أهمية كبيرة وفي الوقت نفســـه فإنها لا 
تريـــد الانفصال عن خلفيتهـــا الثقافية. 
بهـــذا المعنى فـــإن تعريفهـــا باعتبارها 
كونهـــا  مـــع  يتعـــارض  لا  بريطانيـــة 
فلســـطينية. تلك معادلة تمســـك حاطوم 

بعناصرها بيسر.
أعمالها ذات منحى 

إنساني عام 
تنطوي 

على 

عالم استفهامي وجودي 
غير أنه يمكن قراءتها في 
سياق التاريخ الشخصي 
الذي هو جزء من التاريخ 

الوطني الذي يؤكد من 
خلاله الفلسطينيون 

على تمسكهم بثوابت 
قضيتهم.

من خلال معادلتها 
الفكرية تضع حاطوم 
قضيتها تحت مجهر 

مختلف بالرغم من أن 
أعمالها في ذلك المجال 
لا تخلو من المباشرة، 
غير أنها مباشرة هي 

أشبه بالترجمة، فحاطوم 
تعرف أصلا أن أعمالها 

غير موجهة إلى متلقٍ 
عربي. لذلك فهي تستعمل 

مفردات يومية مباشرة 
كـ“الكوفية الفلسطينية“ 
في محاولة منها لتقديم 
الفكرة إلى مواطن عالمي.

لطالما كنا بصدد 
أعمال حاطوم فإننا 

نتحدث عن فكرة 
وليس عن صورة. 

حاطوم من 
نوع الفنانين 

المعاصرين الذين 
يولون الفكرة 
جل اهتمامهم 

حتى من 
خلال تقنية فن 

الفيديو. وهي تقنية 
لا تتجســــد إلا مــــن خلال الصــــور. يمكن 
للكتابة أن تحل محل الصورة، أن تشكلها.

نلعب بالضوء والصوت سياسيا

لا تخرج حاطوم عن الســـياق العام 
لفنون مـــا بعد الحداثة حين تركز على 
السياســـة، أحداثا وأفكارا ومشـــاهد 
تعيدها إلى العناصر الأولى لوعيها 
الجمالي والتي تســـتمد قوتها من 

رؤية سريالية إلى العالم.
وإذا مـــا كانـــت تنفـــرد عـــن 
ســـواها مـــن فنانـــي مـــا بعـــد 
الحداثـــة بـــروح تغلـــب عليها 
الدعابة الســـريالية، فإنها هي 
الأخرى سعت لأن يكون عالمها 

حســـية  تأثيرات  مـــن  مركبـــا 
مختلفة حيث يلعـــب الضوء والأصوات 
فيهـــا أدوارا مهمة غيـــر أن عينها تبقى 
مصوّبة على الخرائط التي تملك تأثيرا 
يمـــزج بين الخيال السياســـي ومفردات 
التيه التي يعيشها المرء حين يقارن بين 

الحقيقة والواقع.
كل عمل من أعمالها في 
التركيب والتجهيز 
هو محطة في 
رحلة 

اكتشاف العالم والذات في الوقت نفسه. 
غير أنها في كل مراحل سيرتها لم تتخل 
عـــن فكـــرة أن العالـــم يعيش فـــي خطر 
دائـــم. هناك الضوء الأحمـــر الذي يحيل 
الاضطراب النفســـي إلى أصوله المادية. 
هنـــاك خطـــر تنطـــوي عليه السياســـة 
الدوليـــة المعاصـــرة وهـــو خطـــر تعبّر 
عنـــه الخرائط التي تســـتعملها حاطوم 
لا كوســـائل إيضـــاح بل كحيـــاة صامتة 
تنطوي على الكثير من المصائد والألغام.

عـــام 1988 أنجـــزت حاطـــوم فيلـــم 
فيديـــو بعنوان ”مقاييس المســـافة“ هو 

عبارة عن مجموعة صور لوالدتها وهي 
تستحم في منزل العائلة ببيروت. المادة 
الأساسية للفيلم ليســـت تلك الصور بل 
الرسائل التي أرســـلتها الأم إلى ابنتها 
المقيمة في لندن. ستكون الابنة مضطرة 
إلـــى الترجمة. صوت حاطوم وهي تقوم 
بالترجمة كان عنصر بناء أساســـي في 

الفيلم.
مقابل العلاقة الحميمة التي يكشف 
عنهـــا الصـــوت المكتـــوب كمـــا الصوت 
المترجـــم فإن هنـــاك حقائـــق كثيرة تمر 

بسرية واقتضاب باعتبارها جزءا من 

حياة تُعاش 
كما لو أنها حياة 
طبيعية. كان هناك 
المنفى بصورته 
الأكثر قسوة حيث 
التهجير القسري 
وسرقة الأرض 
والانفصال عن 
الماضي والحرب 
التي تقع باعتبارها 
فهرس أحوال 
وأخيرا الخسارة. 
مَن خسر وما 

خُسر؟
في مجملها تنطوي 
أعمال حاطوم 
على شعور عظيم 
بخسارة الزمن. 
والزمن بالنسبة 
إليها يتضمن كل 
شيء. ذكرياتها 
وعائلتها والمدن 
التي أحبّتها 
والناس الذين 
عاشت معهم 
والأسفار ومحطات 
حياتها. لديها عمل 
يشبه الاسطرلاب 
الذي يمحو ما 
ينشئه في كل 
دورة من 

دوراته.
فن حاطوم 
يمجد النسيان. 
لذلك فإنه لا يتذكر 
لكي يثأر. إنه يتذكر من 
أجل أن تكون الحياة في 
مستوى حقائقها. أعود 
إلى الفكرة التي تؤكد أن 
فنها لا يقيم ركائزه على 
الصورة بل إنه يمضي 
بالفكرة من يسارها إلى 
يمينها وبالعكس. تهبنا 
منى حاطوم عالما على 
شيء من الغرابة، غير 
أنه يظل عالمنا الذي 
نرغب في العيش فيه.
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سيدة الفكرة التي لا تخطئ هدفها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

منى حاطوم

د النسيان من أجل وطن خالد
ّ
فنانة تمج

وجودي 
راءتها في 
لشخصي
التاريخ ن

ؤكد من 
نيون

ثوابت 

عادلتها 
حاطوم 
مجهر

من أن 
المجال 
شرة، 
رة هي 

، فحاطوم 
أعمالها 
متلقٍ ى

ي تستعمل
ٍ

مباشرة 
سطينية“
لتقديم  ها
طن عالمي.

صدد 
إننا 
ة

رة. 

ن

قنية 
مــــن خلال الصــــور. يمكن
محل الصورة، أن تشكلها.

ء والصوت سياسيا

طوم عن الســـياق العام
الحداثة حين تركز على 
داثا وأفكارا ومشـــاهد 
ناصر الأولى لوعيها 
تســـتمد قوتها من 

لى العالم.
نـــت تنفـــرد عـــن 
نانـــي مـــا بعـــد 
تغلـــب عليها  ح
الية، فإنها هي 

كم
طبي

الأك
الت

الم
التي

وأخ

خُ
في م

عل
ب
و
إلي
ش
و

والأس
حيات
يش

يم
لذلك
لكي يثأر
أجل أن تك
مستوى
إلى الفكرة
فنها لا يق
الصورة
بالفكرة م
يمينها وب
منى حا
شيء م
أنه ي
نرغب ف

أعمالها ذات المنحى الإنساني 

العام تنطوي على عالم 

استفهامي وجودي، غير أنه 

يمكن قراءتها في سياق التاريخ 

الشخصي الذي هو جزء من 

التاريخ الوطني الذي يؤكد من 

خلاله الفلسطينيون تمسكهم 

بثوابت قضيتهم

وجوه

ي روي ن ى إ ه ج ن م ر ب
ما لأحـــد ما. صـــارت فنانـــة عالمية هي
اســـم لا يمكـــن تخطيه في عالـــم الفنون

المعاصرة.
يعتقـــد البعـــض أن إدراج اســـمها
فـــي لائحـــة الفنانـــين البريطانيين هو
السبب الذي يقف وراء اهتمام المتاحف

ر بي ر ب
أعمالها ذات منحى

إنساني عام 
تنطوي

على 

بين رن ي ين ر ه ي ي ي ي
الحقيقة والواقع.

كل عمل من أعمالها في 
التركيب والتجهيز 
هو محطة في 
رحلة 

حاطوم تعتبر نموذجا للفنانة 

التي اخترقت مفهوم الهوية 

المقيد بعناصر جاهزة، بالرغم 

من كونها ظلت حريصة على 

أن تتسلل إلى أعمالها نصوص 

مقتضبة ومتوترة من سيرتها 

الأولى، وهي سيرة اللجوء 

الفلسطيني



 يطرح علينا عنوان هذا المقال مناقشـــة 
التســـاؤل التالي: كيف نمـــارس حرفة علم 
الاجتمـــاع بعد مضي أكثر من قرن يفصلنا 
عـــن المحـــاولات الأولـــى لتحديد المســـار 

العلمي والاجتماعي لعلم الاجتماع؟
فلا تـــزال لغايـــة اليوم تطـــرح قضية 
التـــزام عالِـــم الاجتمـــاع المثيـــرة للجـــدل 
تســـاؤلات عديـــدة حـــول ممارســـته لعلم 
الاجتمـــاع وغاياتهـــا. فعلى ســـبيل المثال 
يقـــف معظم علمـــاء الاجتمـــاع على تخوم 
السياسيين، وعلى مقربة أشدّ مما يظنون 
من أصحـــاب القرار. ألا ينـــذر ذلك بوقوع 
رَكِ فيجبر على  عالِم الاجتماع ذاته في الشَّ
اتخاذ موقف ما؟ وبالتالي تسييس نتائج 
بحثـــه وتوصياتـــه حـــول دراســـة الواقع 

الاجتماعي.

علم الاجتماع النقدي

ما مـــن عالِم اجتماع إلا وتســـاءل ولو 
لمرة واحـــدة حول نفـــع أعمالـــه، وهَمَّ في 
لحظة مـــا، ربمـــا، بالتدخل شـــخصيا في 
مناقشـــات عصـــره الاجتماعيـــة واتخـــاذ 
موقف ما. وهذا يعني أنه ليس بمســـتطاع 
عالِـــم الاجتمـــاع في هذا المعنـــى أن يبقى 
منحبســـا في برجه العاجي والإمساك عن 
والسياسية  الاجتماعية  المســـائل  مناقشة 
خاصـــة إذا مـــا كانـــت تتعلـــق مباشـــرة 
بالأعمـــال التي أنجزها، كما يرى ســـيرج 
بوغام في كتابه ”ممارســـة علم الاجتماع“ 
الصـــادر بترجمـــة منير الســـعيداني عن 

المنظمة العربية للترجمة ببيروت.

إن المدقق لواقع علم الاجتماع المعاصر 
يجـــد أن معظـــم علماء الاجتمـــاع يدفنون 
أنفســـهم في شقوق المعرفة الضيقة، إلا أن 
 (Critical Sociology) علم الاجتماع النقدي
يحاول وبـــكل جرأة وشـــجاعة أن يتحمل 
الإجابة عـــن الأســـئلة الكبيرة المســـكوت 
عنهـــا من قبـــل علمـــاء اجتماع الســـلطة 
الذين يحاولون مـــرارا وتكرارا أن يطفئوا 
الشـــعلة النقدية لعلم الاجتماع المدافع عن 
حقوق الســـواد الأعظم مـــن أفراد المجتمع 

ومصالحهم.
والدليـــل علـــى ذلك أن علـــم الاجتماع 
النقـــدي يقدم النـــدوات المتعمقة والمقالات 
الصعبـــة حـــول القضايا الراهنـــة بهدف 
تقـــديم إجابة عقلانية عمّا يدور في الواقع 
السياســـي والاقتصـــادي وآثارهمـــا على 
الحياة الاجتماعيـــة. كما أنه يقدم البدائل 
الممكنـــة للنظام الاجتماعـــي القائم الذي لا 
يهتم إلا بإرضـــاء مصالحه الخاصة حتى 

لو كانت على حساب مصالح الآخرين.
تـــدور الأزمـــة الحالية فـــي مهنة علم 
الاجتماع، حســـب جورج غورفيتش (1894 
– 1965) حـــول العديـــد مـــن الصعوبات أو 

العوائق التي ليست كلها معرفية، ولكنها 

سياسية ومؤسســـية بشكل أساسي. منها 
مـــا يتعلق بالأزمـــة العميقـــة للمنظورات 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمعات المعاصرة ذات الرؤية المحافظة 
المتحالفة مع كل أشـــكال السلطة، أي أنهم 
إصلاحيون بلا إصلاحـــات. وبالتالي فإن 
حالة الانســـداد الأيديولوجـــي، والتوافق 
الواقعـــي، والفكر المنفرد هي التي تشـــكل 
الســـياق الاجتماعـــي لجميـــع النصوص 

الاجتماعية.
الاجتمـــاع  علمـــاء  جميـــع  ويواجـــه 
اليوم، بغض النظر عـــن النماذج النظرية 
ومواقفهم السياسية، هذا الوضع. البعض 
يعتـــاد عليـــه بســـهولة، والبعـــض الآخر 
يســـتنكره، لكن الكل يضطـــر إلى الاندماج 
فـــي تحليلاتهـــم في إطـــار هذه الســـلعة 

(أحادية البعد).
ويفسّر هربرت ماركيوز (1898 – 1979) 
هذا الوضع من خلال ممارســـات المجتمع 
الصناعـــي المتقـــدم الذي اســـتطاع وبكل 
براعـــة أن يفـــرّغ المجتمع من كل أشـــكال 
النقـــد، بهدف الســـيطرة عليـــه وتطويعه 
في خدمـــة تحقيق أهدافه وغاياته المتمثلة 
الإنســـان  علـــى  والتســـلط  بالســـيطرة 
والطبيعة. فوســـائل الاتصال الجماهيري 
المحصنـــة بالتكنولوجيـــا التـــي يمتلكها 
هذا المجتمع على ســـبيل المثال لا تجد أيّ 
عنـــاء يذكر في تحويـــل المصالح الخاصة 
إلـــى مصالح تهـــمّ كل أفـــراد المجتمع من 
ذوي الحس الســـليم، حيث يبدو كل شيء 
عقلانيا ولا يشـــوبه أيّ تناقـــض أو خلل. 
بذلك قدم المجتمع الصناعي المتقدم لأفراده 
مبررات منطقية للقضاء على أشكال النقد، 
من خلال التقدم التقني الذي يرسخ دعائم 
كاملة من الســـيطرة والتنســـيق (حســـام 
الدين فيـــاض: تطور الاتجاهـــات النقدية 
في علم الاجتمـــاع المعاصـــر، دار كريتار، 

إسطنبول).
بذلك تُشكل هذه ”المعتقدات الإجبارية“ 
الإطـــار الفريد والشـــامل إن لم يكن تجربة 
اســـتبدادية. إنهـــا بالفعل تجربـــة لنظام 
عالمي أناني وفريد مـــن المفترض أن يكون 
غير قابل للتغيير ليفرض في نهاية المطاف 

معاييره وقيمه وأطره الواضحة.
في هذا السياق نرى أن تجربة ماركس 
واضحة من خـــلال الأيديولوجيا الألمانية، 
التي كانت تعتبر الأيقونة الروحية للواقع 
الألماني، حيث يمكن للمرء أن يفكّر بشـــكل 
أعـــم أن كل التكويـــن النظـــري يقوم على 
التكويـــن الاجتماعـــي وأن تطـــورات علم 
الاجتمـــاع لا يمكـــن فهمهـــا إلا مـــن خلال 
فهم تطورات وأحداث السياق الاجتماعي 
وتفاعلاته العالمية. هـــذا الافتراض، الذي 
يبـــدو منطقيـــا، يعنـــي أن هنـــاك عواقب 

معرفية مترتبة ذات سمة حاسمة.

التشكيك في القصص

إن الصعوبة الرئيسية التي تواجه كل 
المنطق الاجتماعي الحاســـم اليوم، سواء 
كان عالميـــا أو محليا، هي فـــي واقع الأمر 
غياب هـــذا المنظور أو المشـــروع أو الأفق 
أو الإســـقاط. ومـــع ذلـــك، كمـــا أظهر جان 
بـــول ســـارتر (1905 – 1980)، أن الإنســـان 
هو أول كائن يخطط نفسه للمستقبل وأنه 
صاحـــب تفكير وحريـــة إرادة واختيار ولا 
يحتـــاج إلى موجه (حســـام الدين فياض: 
للإنســـان  المعاصـــرة  الوجوديـــة  رؤيـــة 
والواقع الاجتماعي، المجلة العربية للنشر 
العلمي، عمان، العدد 29 لســـنة 2021)، مما 

يعـــد الشـــرط الأول لاحتمـــال وجـــود علم 
اجتماع نقدي، وهو بالتالي وجود حركات 
اجتماعية راديكالية، وبدائل سياسية ذات 
مصداقية، وتدخلات احتجاجية فعالة على 
الأرض، كما رأينا في احتجاجات اليســـار 
الجديـــد (الحركـــة الطلابيـــة عـــام 1968، 
والحركات الاجتماعية عام 1995 في فرنسا 
احتجاجات  وآخرهـــا  للعولمة،  المناهضـــة 

السترات الصفراء عام 2018).
الرســـمية  الماركســـية  كانـــت  فـــإذا 
(التقليدية) منذ فتـــرة طويلة مصدر إلهام 
أو مصاحبـــة لعلم الاجتماع، فإن تحجرها 
المرتبـــط  ســـمعتها  وتشـــويه  العقائـــدي 
بإفلاس الســـتالينية والماوية والنقدية قد 
شـــككا في جميـــع القصـــص الكبيرة ذات 
الطابع التحرري. الآن، ومع هذه الأطروحة 
نرى أنها تستحق أن يتم تطويرها بالكامل 
من حيـــث طابعها النقدي وليس العقائدي 

والأيديولوجي.
فقد رافق علم الاجتماع دائما، بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، الاشـــتراكية أو 
الليبرالية، والحركات السياسية التقدمية 
أو المحافظـــة، أو الفلســـفات الاجتماعيـــة 
الإداريـــة أو الطوباوية، أو الإصلاحات أو 
الثورات. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام 
للغايـــة، في إطـــار علم الاجتماع، دراســـة 
العلاقات الصريحـــة أو الضمنية للإنتاج 
السوســـيولوجي مع ذرائعها، وسياقاتها، 
للاســـتئناف،  وعروضهـــا  وأوامرهـــا، 
وإعاناتهـــا، والحوافـــز التي تشـــارك في 

نهاية المطاف في الوضع السياسي.
 لـــذا فـــإن الشـــرط الأول لإمكانية علم 
الاجتمـــاع النقـــدي هو ببســـاطة شـــديدة 
إمكانية وجود سياســـة نقدية لأنه، سواء 
أحببنـــا ذلـــك أم لا، ”يتخذ جميـــع علماء 
الاجتماع خيارات أخلاقية وسياســـية، أو 
يشـــيرون إليها ضمنيا“ حسب رايت ميلز 
(C. Wright Mills1916 – 1962) حتـــى فـــي 
احتجاجاتهـــم غير السياســـية. (لمزيد من 
الاطلاع انظر: ســـي. رايت ميلـــز: الخيال 
السوســـيولوجي، ترجمـــة صالـــح جواد 
الكاظـــم، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة 

بغداد).

أنواع متناقضة

أمـــا الآن إذا أردنـــا فـــي مجـــال علـــم 
الاجتماع رســـم نوع من الخرائط للمواقف 
الاجتمـــاع  لعلمـــاء  العالميـــة  السياســـية 
المختلفين، وفقـــا لتخصصاتهم وأجيالهم 
أو  وتقاليدهـــم  المؤسســـية  والانتمـــاءات 
مرجعياتهم المعرفية، يمكن للمرء أن يثبت 
بلا شـــك بعض الأنواع المثيـــرة للاهتمام. 
يمكننـــا أولا التمييز بـــين علماء الاجتماع 
الدائمين  المدنيـــين  (الموظفين  الجامعيـــين 

أو غيـــر الدائمين)، وعلمـــاء الاجتماع غير 
الجامعيين (الشركات، المؤسسات الخاصة 
أو العامة، المســـتقلين). ليس لديهم جميعا 
نفس الأمـــن الوظيفـــي ونفـــس التزامات 
النتائج ونفس إجراءات المكافأة والتقييم 
ونفس موضوعات البحث وطرائقه ونفس 

الروح ولاسيما نفس الاهتمام بالمعرفة.
يمكننـــا بعد ذلـــك التمييز بـــين علماء 
الاجتمـــاع فـــي الحقل الأكاديمـــي وعلماء 
اجتمـــاع المجتمـــع. وفـــي حـــين أن علماء 
الاجتمـــاع فـــي المجتمـــع يهتمون بشـــكل 
خاص بتفـــردات اللحظة: الأزمات والعنف 
والأزياء والتغيرات في العادات والظواهر 
الجماعيـــة والتكنولوجيـــة الجديدة، وما 
إلى ذلك، فإن علمـــاء الاجتماع الأكاديمي، 
في كثير من الأحيان، يدرســـون تاريخ علم 
الاجتمـــاع ومنظريـــه وظـــروف الاحتمال 
وحدوده  القانونيـــة  ومواضيعه  العلمـــي 

التأديبية ومنهجيّاته وما إلى ذلك.
وقـــد أكســـبنا الحقـــل الســـابق تراثا 
سوسيولوجية  وقواميس  نظريا  أكاديميا 
تتصف بأنهـــا مغلقة إلى حد مـــا أو أكثر 
أو أقل ســـكونية، ولكن قبل كل شيء تشكل 
مجموعة من الملخصات وكتيبات التعميم 
النظري والميدانـــي للبدء بالعمل من خلال 

دراسة الواقع الاجتماعي.
تحـــاول هـــذه التركيبـــات الجامعيـــة 

البســـيطة أن تبسّـــط وبشكل فظيع 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  تعقيـــدات 
والمواضيـــع والمنطق الســـائد ولكن 
لصالح من؟ كما أنهم قبل كل شـــيء 
ينقلـــون بعض الدعـــاوى والأحكام 
المســـبقة التي لا يتم التشكيك فيها 
مطلقا في وضوحهـــم المفترض أو 
وهو  المقبولة،  القانونيـــة  المطابقة 
ما يســـتبعد في كثيـــر من الأحيان 

بشكل صريح الموقف النقدي.
يصنّف علـــم الاجتماع النقدي 
أن  المعرفيـــة  بالتعدديـــة  المؤمـــن 
هنـــاك فـــي الســـاحة الأكاديميـــة 
لعلـــم الاجتمـــاع المعاصـــر عـــدة 
أنواع رئيســـية من علم الاجتماع 
المعرفة  مصالـــح  مـــع  تتعـــارض 

والمصالح المؤسســـية فـــي كثير من 
الأحيان.

ويدّعـــي علم الاجتماع المؤسســـاتي، 
العامـــة  الســـلطات  قبـــل  مـــن  المكـــرس 
والهيئـــات الأكاديمية، أنـــه علم الاجتماع 
العلمـــي الوحيـــد. في كثير مـــن الأحيان 
يمـــوّل من قبـــل المؤسســـات الاقتصادية 
الربحية التي تسعى إلى دمجه بشكل عام 
في المنظمات البحثية الكبيرة التي تتمتع 
بإمكانات لا محـــدودة من إصدار المجلات 
وإقامة المختبرات السوســـيولوجية التي 
تـــدار مـــن طـــرف الشـــركات العملاقة في 

مجالات مختلفة ذات صلة مباشرة بالواقع 
الاجتماعي، ودور علم الاجتماع المؤسسي 
في هذا السياق ينحصر في تقديم خدماته 
للمحافظة على مكاســـب الوضـــع الراهن 

لزيادة مكاسب هذه الشركات.
اجتمـــاع  علـــم  الثانـــي  النـــوع  أمـــا 
المستشارين (المرجعيات السوسيولوجية)، 
غالبا ما ينحصر تنظيره السوسيولوجي 
في الإدارات أو الشـــركات لتقديم المساعدة 
في صنع القرار (سياسة المدينة، على سبيل 
المثال) أو إضفاء الشرعية على الخطابات 
السياسية الديمقراطية، المواطنة، الحرية، 
التعددية. لم يعـــد أكثر الحداثيين في علم 
الاجتماع الســـائد يترددون فـــي التعاون 
مباشرة مع أصحاب العمل أو التحدث في 
الندوات والنقاشات حول ثقافة الحكومة، 
والبعـــد الإنســـاني للأعمـــال، وأخلاقيات 

المسؤولية، والتنمية… إلخ.
وينحصـــر النـــوع الثالـــث مـــن علـــم 
الاجتمـــاع وهو علـــم الاجتمـــاع المعاكس 
للمؤسسات، بشـــكل عام خارج المؤسسات 
الكبيرة أو على هوامشـــها، مع اســـتثناء 
محتمل مـــن الجامعة، هو علـــم الاجتماع 
المتجـــوّل مـــن حيث أنـــه يتجـــول بحرية 
وشاعرية في مناطق غير مزدحمة وحقول 
غير مميـــزة. مواضيعها البحثيـــة، غالبا 
ما تكـــون غير عادية، وتتجـــاوز مناهجها 

غيـــر التقليديـــة الأطـــر القياســـية، لكنها 
تتمتع بقوة تجديـــد كبيرة على الانضباط 
وتشكل بلا شك خلاصة العديد من النتاج 

السوسيولوجي الرصين.
المناهـــض  الاجتمـــاع  علـــم  وأخيـــرا 
لمؤسســـات الهيمنة هو علم اجتماع يحلل 
بشكل نقدي، من خلال تحديهم، مؤسسات 
الهيمنة الســـائدة والمنطـــق المرئي أو غير 
المرئي للاغتراب الاجتماعي: الاستنســـاخ 
المدرســـي، المؤسســـات الشـــمولية، عـــدم 
المساواة في مواجهة الموت، الاستبعادات 
الاســـتيلاء  الاجتماعـــي،  والتهميـــش 
على المـــوارد، مراقبـــة مؤشـــرات العدالة 
الاجتماعيـــة… إلـــخ. وبالتالـــي فإنه يعمم 
النقـــد من خلال دمـــج النقـــد الجزئي في 
النقد الشـــامل للنظام الاجتماعي العالمي، 
فليس ذلك في معنى الاحتجاج المتحزب أو 
المناضل، بل في معنى كشـــف الآليات غير 
المرئية وغير الواعيـــة الفاعلة في مجتمع 

ما.
الاجتمـــاع  عالِـــم  علـــى  يجـــب  كمـــا 
النقـــدي وفـــق افتراضات المجال حســـب 
عالـــم الاجتمـــاع الأميركـــي النقـــدي ألفن 
جولدنر (1920 – 1980) ألاّ يكتفي بالمســـرح 
والديكـــور بـــل يجـــب عليه الدخـــول إلى 
الكواليس بغية فهـــم أفضل لأطر التجربة 
الإنســـانية – الاجتماعية ومسببات الفعل 
الاجتماعـــي الـــذي يحمـــل 
معاني ذاتية تجاه الآخرين 
ممارســـة  بوغام:  (ســـيرج 
علم الاجتماع، مرجع سبق 

ذكره، ص: 226).
وفي الختام نجد 
أن أحد أهم أبعاد علم 
الاجتماع النقدي هو 
التحليل الجاد غير 
المجامل للأعراف 
والأفكار المسبقة 
والممارسات 
السياسية 
والثقافية 
والاجتماعية 
لعلماء الاجتماع. 
وفي هذا السياق 
يرى ماركس أننا 
نحكم على شــــخص ما ليــــس بما يقوله أو 
يكتبــــه، بل بمــــا يفعله. ومعنــــى ذلك أنه لا 
وجود لعلم الاجتماع النقدي بسبب ضيق 
مســــاحة الوجــــود النقدي. من المســــتفيد؟ 

تعرف من صاحب المصلحة؟
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المجتمع ليس كما يصوره علم الاجتماع (لوحة للفنان سيروان باران)

الغائب الأكبر.. بحث عن مثقف علم الاجتماع
علم الاجتماع النقدي ضرورة إنسانية ضد التشكيك في قصص التحرر الكبرى

بات عمل علماء الاجتماع اليوم ينحصر داخل أســــــوار الجامعات أو داخل 
المؤسســــــات التي تتبع للسلطة السياســــــية أو المالية أو الإعلامية. وبالتالي 
انقطع بشــــــكل لافت عن الحياة الإنســــــانية في تقلبها وواقعها، وتحول إلى 
ما يشــــــبه الأرشفة أو تنضيد الأفكار السابقة أو العمل القاموسي، وغيرها 
مما يبعده عن وظيفته الحقيقية في دخوله معترك الواقع ومتابعته، وهو ما 

يتطلب ضرورة المناداة بضرورة ترسيخ علم الاجتماع النقدي.

المجتمعات ضد القولبة والتسلط

إن المدقق لواقع علم 

الاجتماع المعاصر يجد 

أن معظم علماء الاجتماع 

يدفنون أنفسهم في شقوق 

المعرفة الضيقة

احسامحسام الدين محمود فياض
باحث وأكاديمي سوري

ط وبشكل فظيع 
الاجتماعيـــة ا 
 الســـائد ولكن
قبل كل شـــيء
ــاوى والأحكام
 التشكيك فيها
م المفترض أو
وهو المقبولة، 
ــر من الأحيان

 النقدي.
جتماع النقدي
ي

أن المعرفيـــة 
ة الأكاديميـــة
عاصـــر عـــدة 
علم الاجتماع 
المعرفة  الـــح 

ة فـــي كثير من 

جتماع المؤسســـاتي،
العامـــة الســـلطات   
ة، أنـــه علم الاجتماع
كثير مـــن الأحيان ي
سســـات الاقتصادية
إلى دمجه بشكل عام
تتمتع ة الكبيرة التي
ة من إصدار المجلات
سوســـيولوجية التي
في العملاقة شـــركات

الـــذي الاجتماعـــي
معاني ذاتية تجاه
مم بوغام:  (ســـيرج 
علم الاجتماع، مرج

.(226 ذكره، ص:
وفي الخ
أن أحد أهم أ
الاجتماع الن
التحليل الج
المجامل
والأفكار
والم
ال
و
والا
لعلماء ا
وفي هذ
يرى مار
نحكم على شــــخص ما ليــــس بما
يكتبــــه، بل بمــــا يفعله. ومعنــــى ذ
وجود لعلم الاجتماع النقدي بسب
مســــاحة الوجــــود النقدي. من الم
تعرف من صاحب المصلحة؟

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 
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 ”أبانـــا الـــذي فـــي الســـموات إبق في 
مكانـــك“، هكذا تجري القصيدة الشـــهيرة 
والروائـــي  الشـــاعر  فيهـــا  أعـــاد  التـــي 
والمســـرحي والناشـــر العصامي أشـــعث 
الشعر صياغة الصلاة الدينية المعروفة في 

ضوء عصرنا الراهن.
إنه لورنـــس فرلنغيتي، كاهن الشـــعر 
الفوضـــوي الـــذي بـــدأ الحركـــة الأدبيـــة 
  “BEAT GENERAION“المعروفة باســـم الــــ
فـــي مطلـــع 1956 حينمـــا نشـــر القصيدة 
الملحمية للشـــاعر آلان غينســـبرغ ”عواء“ 
التـــي تعتبر تجربـــة هامة جـــدا في حقل 
ما يســـمى بـ“الشـــعر الفوضوي“. وتدعو 
فلســـفة هذه الحركـــة إلى جعل الإنســـان 
مباركا واعتبـــاره الغاية والوســـيلة معا، 
منطلقـــة من حـــس بدائـــي بالاشـــتراكية 

الفوضوية.
وعلى الرغم مـــن أن فرلنغيتي أمضى 
معظم ســـنوات حياته في أميركا الشمالية 
وأوروبـــا، حيث مارس سلســـلة من أعمال 
الطبقة الكادحة، إلا أنه يعود بجذوره إلى 
سان فرانسيســـكو حيث انطلق مد حركته 

الأدبية إلى أوروبا.

إن هذا الكاتب الذي جعل من بيته دارا 
للنشر، ومأوى للشعراء مثقوبي الجيوب، 
ما يزال يبحث عن أشـــد الحلول ثورية في 
الحياة. وقد استطاع في كتاباته الشعرية 
والروائية والمســـرحية، وأشـــهرها ديوان 
”صوت العالم الراحل“ و“سيرك الضمير“، 

ومجموعة مســـرحيات بعنوان ”مناقشات 
بالإضافة إلى روايته  عميقة مع الوجـــود“ 
الرائعة ”هي“، أن يؤثر على جيل من القراء 

والكتاب تأثيراً منقطع النظير.

حين يوجد الشاعر

• الجديــد: كيف ســــــاعدت دار النشــــــر مدينة 
ــــــي تشــــــرف عليهــــــا  ــــــوار (City Lights) الت الأن
في تأســــــيس حركة الشــــــعر الفوضــــــوي حركة 
ـــــــ“Beat“؟ أرجو ألا يكــــــون لديك اعتراض على  ال

استعمالي لهذه الكلمة.

¶ لورنــس فرلنغيتي: لقد اســـتعمل هذه 
الكلمـــة لأول مرة صحافي ثرثار من ســـان 
البوهيميـــة  بهـــا  واصفـــاً  فرانسيســـكو 
الجديدة، ثم لم تلبث أن اكتســـبت معناها 
الخـــاص بها. غير أنني لم أســـتعمل هذه 
الكلمة في أيّ كتاب نشـــرته، فهي من نتاج 
الصحافـــة. لقد حاولت جاهدا ألا أشـــجع 
مدرسة شـــعرية واحدة، أو مدرسة شعرية 
إقليمية إذا شئت. إن منشورات الدار تضم 
قصائـــد لكل مـــن آلان غينســـبرغ صاحب 
ملحمـــة ”عواء“، وعـــزرا باوند مكتشـــف 
إليوت، ووليام كارلوس وليامس، وقصائد 

لشـــعراء إسبان أو تشيليين أو كولومبيين 
أو سوفييت، إن رؤيتنا عالمية محضة.

• الجديد: هل حققتم شــــــيئا من النجاح المادي 
(المالي)؟

¶ لورنس فرلنغيتي: هذا الســـؤال كثيرا 
مـــا يطرح فـــي مقابـــلات التلفزيـــون. لقد 
قالي لي غريغوري كووســـو مرة ”لا شـــك 
أنك تربح الملايين مـــن كتبي، متى أحصل 
على نصيبي؟“ قلت على الفور ”لم تســـنح 
الفرصة إطلاقا لتقديـــر ما إذا تحقق ربح 
مالـــي، فهناك نفقـــات الطباعـــة والتوزيع 
أولا“. ثـــم لا أظن أن ثمة أرباحا ملموســـة 
بعـــد ذلك. إن المؤلف يحتفـــظ بحق الملكية 
وبنســـبة من تلك الأربـــاح. وعلى أي حال 
فنحن مســـتمرون في النشـــر مـــا دمنا لم 

نفلس بعد.

• الجديد: دعني أسألك لماذا يكثر عدد الشعراء 
المبدعين (من الشبان) في ما وراء الأطلنطي بينما 

تفتقر إنجلترا إلى ذلك؟

الصــــوت  إنــــه  فرلنغيتــي:  لورنــس   ¶
الإنجليزي. اللغــــة الإنجليزية التي تبدو 
رائعة أشد مما ينبغي حيث يصعب على 
الشاعر أن ينفجر ليقول شيئا عظيماً. في 
إنجلترا نسمع اللهجة الإنجليزية المثقفة 
الجميلة بينمــــا تبدو اللهجــــة الأميركية 
بالمقارنة بربرية خشنة، لقد كنت في مدينة 
المتعاظمين. أعني أوكسفورد بصحبة كل 
من غريغوري كورســــو وشاعرين آخرين. 
كنا فــــي مطعــــم هنــــدي وكان ثمة بعض 

المخمورين على المائدة المقابلة.
قال أحدهم ”اللغــــة الأميركية هجينة 
(غيــــر أصليــــة)“. فصــــاح أحدنــــا ”وهذا 
شــــيء مفيــــد أيضــــا!“. أجل إننــــي أغبط 
باللهجة الإنجليزية الجميلة. إلا أن اللغة 
الأميركية – بهذا الاعتبار- أفضل للشاعر 

بكثير.
الواقــــع أن الإنجليزيــــة قــــد أصبحت 
مصفــــاة إلى حد كبير. وهذا الأمر ينطبق 
على الفرنسية في فرنسا، لا يبدو أن ثمة 
صوتــــا خاصــــا بالشــــاعر. إن لدي بعض 
الأمــــل فــــي عطاء شــــاعر شــــاب مثل توم 
بيكارد (Tom Pickard) من نيوكاسل على 
ســــبيل المثــــال، إنه في العشــــرين ويكتب 
بلهجة خشنة ”لهجة نيوكاسل“ وبإمكانه 
أن يكون ديلان توماس آخر. ولكن بطريقة 
مختلفــــة. يبدو أنه ليس ثمــــة من صوت 
عظيم على المســــرح يضاهي صوت ديلان 
توماس. لو كان ثمة مثل هذا الشــــاعر في 
مهرجان الشعر، إلى جانب آلان غينسبرغ 
بدلا مــــن الشــــعراء البريطانيين الصغار، 

إذن لكان الفرق عظيما جدا.
الحقيقـــة إنـــه كان بالإمـــكان وجـــود 
شـــعراء بريطانيـــين أفضـــل بكثيـــر مـــن 
الشـــعراء الثلاثة الذين سمعنا منهم كلاما 
منظومـــا لا أكثر. لقـــد كان الجمهور يزيد 
علـــى ســـبعة آلاف، ولـــم يكـــن لديهم غير 
كلامهـــم المنظوم. وأعني بهؤلاء الشـــعراء 
كلا من جورج ماكيت وكريســـتوف ولوغ، 
فقـــد ضربا المثـــل على ذلك الصـــوت بالغ 
الصفـــاء، المثقـــل بقـــرون مـــن التقاليـــد، 
وبالتالـــي العاجـــز عن الانفجـــار بحرية. 
أعتقد أنه من المســـتحيل وجود شاعر مثل 
والت ويتمان في إنجلتـــرا الآن. وبالطبع 
حينما لا يوجد شعراء، يصبح من السهل 

العثور على الكثير من الأســـباب. وبعبارة 
أخرى، حينما يوجد الشـــاعر فجأة، فإنما 

هو يثبت وجوده.

• الجديــد: ولكــــــن ما رأيك فــــــي ديلان توماس 
ــــــع لم يكــــــن توماس  ــــــال؟ بالطب على ســــــبيل المث
إنجليزيا. لقد كان ويلزيا (نسبة إلى مقاطعة ويلز 

ببريطانيا) كيف نصنفه؟

¶ لورنس فرلنغيتي: شاعر عبقري. أعظم 
شـــاعر بريطانـــي في هذا القـــرن. لقد كان 
صوته غيـــر عادي. إن المرء ليتســـاءل من 
أين جاء ذلك الصوت. في ذلك الوقت، قبيل 
ظهور ديلان توماس كان الناس يقولون ما 
قلته عن الصوت البريطاني بالغ الصفاء.

ــــــرى الكثيرون أن  • الجديــد: هــــــل تعتقد كما ي
الولايات المتحدة هي التي قتلت توماس؟

¶ لورنس فرلنغيتي: كلا لقد قتل نفســـه. 
كينيث ركســـروت كتب قصيـــدة عنوانها 
”لا تقتلني“، وهي ضـــد الرجل الذي اتهمه 
ركســـروت بقتـــل توماس. لقد قـــام ديلان 
تومـــاس بثـــلاث رحـــلات إلـــى الولايات 
المتحـــدة وتجرع الكثير مـــن الخمرة. كما 
أنه كان يشـــرب كثيرا في إنجلترا. الناس 
يحفرون قبورهم بأنفســـهم. أتســـاءل عما 
تقوله كيتلين توماس عن الأمر. أشـــك في 
أنها تعتقـــد أن الولايات المتحدة هي التي 

قتلت ديلان توماس.

• الجديــد: ماذا عن دور السياســــــة في الشعر 
المعاصر؟ ففي الأمسية الشعرية التي قدمتموها، 
كان ثمة الكثير من القصائد التي تتناول فيتنام. 
كما أن آلان غينســــــبرغ ألقى عددا من القصائد 
حــــــول كوبا. إن هــــــذا هو شــــــعر الاحتجاج. هل 
تعتقــــــد أنه دور هام من أدوار الشــــــاعر أن يهتم 

بالسياسة؟

¶ لورنــس فرلنغيتي: هذه الأسئلة تصلح 
بداية لقصيدة سياســــية جيــــدة. إن صدى 
فيتنام في أشــــعارنا دليل على أن للشــــاعر 
مجالا كبيرا للتعبير حينما يكون الموضوع 
واضحا. الشــــعر السياســــي يصلح بشكل 
خــــاص إذا ما ألقي على مســــامع جمهور. 
إن بإمكانــــه أن يؤثر عندئذ. لقد زارني عدة 
شــــعراء بريطانيين في ســــان فرانسيسكو 
في غضــــون الســــنوات القليلــــة الماضية، 
وكنــــت أحثهــــم دائمــــا علــــى المــــرور عبر 

كوبــــا في طريــــق عودتهم إلــــى الوطن. إلا 
أنهم لا يبــــدون اهتماما كافيا بالسياســــة 

بشكل عام.
إن السياســـة فـــي حـــد ذاتهـــا عائق 
حقيقـــي. والشـــعر السياســـي يمكـــن أن 
يكون عائقا كبيرا أيضا. فعالم السياســـة 
الخارجي ما يبرح يتدخل في حياتنا، حيث 
أنه عندما تســـوء الأشـــياء يصاب الشاعر 

بالجنون فيكتب احتجاجا سياسيا. 

 ،“BEAT“الجديد: ماذا عن البذاءة في شعر الـ •
لقــــــد صــــــدم غينســــــبرغ الكثيرين مــــــن الإنجليز 

بإغراقه في الفحش والتجديف؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: فـــي مجلـــة ”نيو 
ســـتيتمان“ نشـــرت ملاحظـــة حـــول أحد 
الحجّـــاب، ســـمعه أحـــد الصحافيين وهو 
يخاطب شـــرطيين أحمـــري الوجه بلهجة 
اشـــمئزاز ”الشـــاعر هناك لا يفعل شـــيئا 
ســـوى الوقـــوف وتـــرداد كلمـــة (…)“. من 
المؤســـف حقا أن هذا هو كل ما يســـتنتج 
من هـــذه القصيدة الطويلة الجـــادة التي 
تضمنـــت هـــذه الكلمـــة. لقد كنـــت أحاول 
أن أجعـــل الكلمـــة مقدســـة، أن أجعلهـــا 
غيـــر بذيئة ويمكـــن اســـتعمالها. غير أن 
الكثيرين أدركوا مـــا أعنيه على الرغم من 
غباء الصحافي. لســـت أرى أيّ منطق في 
اســـتعمال كلمـــة ما من أجل التســـبب في 
صدمة فقط. لقد حاولت جاهدا ألا أستعمل 
هـــذه الكلمة في القصيدة، وحاولت مجددا 
أن أعيد كتابة هذه المقاطع حيث أســـتعمل 
كلمة تحل محلها، غير أنني وجدت أن ذلك 
مســـتحيل، ليس هناك من كلمة تؤدي دور 

البديل.

حوالي  • الجديــد: لكنك اســــــتعملت ”الكلمــــــة“ 
خمس عشرة مرة.

¶ لورنــس فرلنغيتــي: لقـــد اســـتعملتها 
بمعناها المقدس. كأن تتخلل ترانيم دينية. 
إنه اســـتعمال قدســـي للكلمة اقتفيت فيه 
أثـــر غينســـبرغ فـــي قصيدته ”عـــواء“ أو 
بالأحرى ملحق قصيدة عواء الذي يشـــكل 
ترنيمة تمجد قدســـية الجســـد الإنساني. 
إنها تمضي هكذا ”مقدس، مقدس، مقدس.. 
كل جزء من الجســـد مقدس“. وهذا أصفى 
اســـتعمال لهذه الكلمـــات. ليس ثمة بذاءة 

في ذلك.

• الجديــد: ماذا عن اعترافات غينسبرغ العلنية 
بشذوذه الجنســــــي؟ هل هذا شــــــكل من أشكال 

العصيان الفردي؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: أريدك أن تســـأله 
بنفســـك. لا تســـألني فهذا الأمر يتعلق به. 
إنهـــا حياتـــه الخاصة بـــه. كل مـــا أعرفه 
أنـــه في أحـــد الاجتماعات نهضت ســـيدة 
وسألت“مســـتر غينســـبرغ لمـــاذا تمتلـــئ 
قصائدك بالشـــذوذ؟“. فقال ”لأنني شاذ يا 
ســـيدتي“. لقد كان أمينا فعـــلا في جوابه 
الـــذي ألجـــم الســـيدة إلا أنـــه أجـــاب عن 

سؤالها.

ــــــواب البريطانيين قبل  • الجديــد: قــــــال أحد الن
مدة غير قصيرة من الزمن إنه يقترح أن تحرقوا 
جميعا ويلقى بكم في قعر القبر. هل لديك تعليق 

على هذا؟

¶ لورنس فرلنغيتي: حســـنا، ترى ما هي 
القصائد التي قرأهـــا فجعلته يتفوّه بهذا 
الكلام؟ إنه يبدو وكأنه متأهب لرايخ ثالث. 
أعتقد أنه يصلح لإســـبانيا فرانكو اليوم. 
إذا كان يريـــد الذهاب إلى مـــكان ما حيث 
يعاملـــون الناس على هذا الشـــكل، فربما 

أمكن إجراء الترتيبات المناسبة.

• الجديد: هل من الممكن اليوم أن يكون الشاعر 
مؤمنا، أم أن من الضــــــروري أن يقترن عصيانه 

بالتجديف؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: هـــذا يتوقف على 
تعريفك لله.

• الجديد: كيف تعرّفه؟

¶ لورنس فرلنغيتي: أنا لســـت مسيحيا. 
إن تعريفي لله هو أنه الوعي.

ــــــن كتنظيم؟ هل  ــــــت ضد الدي • الجديــد: هل أن
تحرق المعابد لتحقق فكرتك؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: لا طبعـــا. هذا ما 
يمكـــن أن يفعله ذلك النائـــب. لا أعتقد أنه 
يجـــوز أن تحرق المعابـــد أو الناس الذين 
لا تتفـــق معهم في الرأي. إن هذا من شـــأن 
مجتمـــع بدائي. أنا أريـــد أن أحرق جميع 
الحدود بين الدول. هذا هو الشيء الوحيد 
الـــذي أظنني أريـــد حرقه. إذا مـــا أردتني 
أن أعـــرّف اللـــه بأنه الوعي، فســـأقول إن 
مصرعه يعني موت الوعي نفسه، موت كل 
شيء. ليس ثمة أبعد من الأبنية والمزارات 
عن الدين. ليس هناك من علاقة بينها وبين 
اللـــه على الإطـــلاق. إنها مجـــرد منظمات 

اجتماعية تعيش عالة على الناس.

الشعر والمواقف

• الجديــد: فــــــي الولايات المتحــــــدة معابد يفوق 
عددها أيّ دولة أخرى في العالم؟

¶ لورنس فرلنغيتي: أهذا صحيح؟

• الجديد: أجل.

¶ لورنــس فرلنغيتــي: أنـــا لســـت فـــي 
الولايات المتحدة.

ــــــا للولايات  • الجديــد: هل تعتبر نفســــــك معادي
المتحدة؟

¶ لورنــس فرلنغيتي: أنـــا معاد للولايات 
المتحـــدة بقـــدر ما أعادي أيّ جنســـية. إذا 
أخذت جميع أعـــلام الدول ونصبتها حول 
عجلـــة دائرة فـــي مدينة للملاهـــي لتدخل 
الســـرور على قلوب الأطفال، فهذا مناسب. 
أمـــا أن تســـتعمل الأعلام للحرب وبســـط 
النفوذ وســـفك الدماء، فالأمر عين الجنون 
المطلق. لا بد أن نصل إلى هذه النتيجة إن 

عاجلا أو آجلا.

ــــــن يرفضون حمل  • الجديــد: هل أنت من الذي
السلاح؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: ثمة أنـــواع كثيرة 
يشـــملها هذا النموذج. وهنـــاك الكثيرون 

من الذين يفرضون حمل السلاح ولا أتفق 
معهـــم في الرأي إلا أنني ضد فكرة الحرب 

بكل تأكيد.

• الجديد فلنعد إلى الشــــــعر، هل تعتقد بوجود 
ــــــين نوعية  علاقــــــة بين حجم جمهور مســــــتمع وب

القصائد التي تلقى عليه؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: بقدر مـــا يعظم 
حجم ذلك الجمهـــور بقدر ما يزداد ذيوع 
الشعر وانتشاره. إن عليك أن تقرأ شعرا 
من النوع ذي ”السطح الشعبي“. لا يمكن 
إلقـــاء قصائد حب خاصـــة فقط. إن عددا 
كبيـــرا من قصائـــدي الجيدة مـــن النوع 
الذي فكر بمثل هذا الجمهور. إنني أدعو 
هذه القصائد بـ“الشعر التمثيلي“. إنني 

أتمرن على الإلقاء أمام آلة تسجيل.

• الجديــد: ألا يجعل هذا ”إلقاء الشــــــعر“ أقرب 
إلى مملكة المسرح؟

¶ لورنــس فرلنغيتــي: ليس بالضرورة، 
إلا أنهــــا يجــــب أن تكــــون علــــى أكثر من 
مســــتوى واحد. لــــمَ يجب أن يكــــون لها 
”سطح شعبي“؟ ثم يتعين أن تنطوي على 

مستوى آخر، وإلا أصبحت مجرد ثرثرة، 
أخذ ورد.

• الجديد: من أهم الشعراء الخمسة الأوائل في 
عالم الشعر اليوم؟

¶ لورنس فرلنغيتي:كما ســـبق وأن 
صرحت من قبل فإن آلان غينســـبرغ بلا 
ريب، هو أعظم شـــاعر أميركي منذ والت 
ويتمان. لقد كـــررت ذلك مؤخرا في كثير 
من الأماكن، ثم إنه يتعين عليّ القول بأن 
بابلو نيرودا أعظم شـــاعر في عالم اللغة 
الإســـبانية في عصرنا، أما بالنسبة إلى 
روسيا فأنا أرى أن فوزينسكي هو العلم 

الحقيقي وليس أيفتوشنكو.
لقـــد كنا نمشـــط الشـــعراء الإنجليز 
بمشط ناعم قبل فترة، ولكننا لم نستطع 
العثـــور على أي صوت كبيـــر يصل إلى 
مستوى هؤلاء في الوقت الحاضر. ديلان 
توماس وصل إلى هذا المستوى بالطبع. 
الأكاديميـــون كثيرون يكتـــظ بهم المكان. 
معظم هؤلاء الشـــعراء أساتذة. وفي هذا 

يكمن مصرع الشعر.
الأكاديميـــين  الأســـتاذة  هـــؤلاء  إن   
يديرون ورشات لكتابة الشعر والتأليف 
للمسرح. مجرد وجود هذه الورشات يدل 
على نضوب المخيلة، المخيلة المبدعة. إن 
بعضهـــم يظن أن بإمكانهـــم الذهاب إلى 
الورشـــات وتعلـــم كيفية كتابـــة قصيدة 
أو مســـرحية. هذا غباء لعين. الشـــعراء 
الأكاديميـــون فـــي كل بلـــد يبعثون على 
الضيق حينما يشـــرعون فـــي الكلام عن 
الصنعـــة وعن كونهم صناعـــا عظاما لا 
يبـــارون. وكما هـــو الأمر بالنســـبة إلى 
الرســـم، فالنـــاس يتحدثون عـــن نوعية 
الفنان ونســـيج اللوحة، بـــدلا من الكلام 
عـــن الموضوع الـــذي يجـــب تناوله، عن 

الشيء الذي يستحق أن يكتب عنه.
إن هذا الأمر نادرا ما يتعرض له. إن 
ما يحدث عادة هو أن شعراء مثل كربرت 
لو أو ريتشـــارد ويلبور لا يعنون شـــيئا 

بالنسبة إلى أيّ أحد. 
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لورنس فرلنغيتي كاهن الشعر الفوضوي

شاعر أميركي يعادي الولايات المتحدة وكل الدول ويقف ضد الحرب والأسلحة
ــــــف، ولكنهم قد  يقف الشــــــعراء إلى صف الإنســــــاني ضد أي تمييز أو عن
ــــــرون على اتخاذ لغة تتماشــــــى والعنف الموجه إلى الإنســــــان المعاصر  يجب
ــــــب وحروب وغيرها، فيخرجون عن الصفاء  من تدجين وتحكم وقتل وترهي
اللغــــــوي، أو اللغة المرتبة إلى اللغة الحية الأكثر قدرة على التأثير وكشــــــط 
ضباب الزيف عن حقيقة الإنســــــان المعاصر. في ما يلي حوار مع الشاعر 
ــــــي قبل رحيله عن عمر ناهز  الأميركــــــي المنتصر للفوضوية لورنس فرلنغيت

101 سنة في فبراير المنقضي.

الشعراء الأكاديميون 

في كل بلد يبعثون على 

الضيق حينما يشرعون في 

الكلام عن الصنعة وعن 

كونهم صناعا عظاما

الشيء الوحيد الذي أريد حرقه هو الحدود بين الدول

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

”عواء“، وعـــزرا باوند مكتشـــف ملحمـــة
إليوت، ووليام كارلوس وليامس، وقصائد

ت ويتمان في إنجلتـــرا الآن. وبالطبع
ما لا يوجد شعراء، يصبح من السهل

ف 
د 
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غضــــون الســــنوات القليلــــة الماضية،
ــت أحثهــــم دائمــــا علــــى المــــرور عبر
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 قــــد تكون أزمة منتصــــف العمر واحدة 
من أخطر الأزمات التي تمر بها المؤسســــة 
الزوجية في عثراتها وصراعاتها، وتكمن 
خطورتها في أنها قد تكتب ســــطر النهاية 

بالانفصال بين الشريكين.
 لكــــن مــــع الضــــرر البالــــغ الناتج عن 
هــــذه الأزمــــة إلا أن الخبراء يــــرون أن لها 
أهميــــة كبيــــرة، إذْ تُعــــد ”فرصــــة حقيقيّة 
حيث  أو ”إعادة ولادة“  لنهضة محتملــــة“ 
الصعوبات أو السّــــلبيات كمــــا تقول إيدا 
لوشــــان في كتاب ”أزمــــة منتصف العمر 
الرائعــــة“، ”قــــد تكــــون هي الباعــــث إلى 
البدايــــات الطيبة“. أو لأنهــــا كما يصفها 
عالــــم النفــــس كارل يونغ ”المرحلــــة التي 
يبتعــــد فيهــــا البعض عــــن الاهتمام برأي 
ا  الآخرين فيهم، ويكــــون اهتمامهم مُنصبًّ
على نمو الذات“، وبعبارة أخرى ”يهتمون 

بحسن تقديرهم لأنفسهم“.
يعتبــــر الانفصال (الطــــلاق) أحد أهم 
د ســــلامة وأمن  الإشــــكاليات التــــي تُهــــدِّ
المجتمعات الشــــرقيّة والغربيّــــة على حد 
سواء، خاصة مع ارتفاع معدلاته ولاسيما 
بين المتزوجين حديثًــــا على نحو ما تقول 
الوثائق والتقارير الصادرة عن الوزارات 
لشــــؤون  التابعــــة  المســــؤولة  والجهــــات 

السكان والمرأة.

 والجديــــر بالذكر أن أســــباب الطلاق 
تكاد تكون مختلفة حسب البيئة والثقافة 
ومــــن امــــرأة إلــــى أخــــرى، لكــــن الجامع 
المشترك بين معظم هذه البيئات والثقافات 
يتمثّــــل في غيــــاب الحب، ومــــا يتبعه من 
حالــــة ملل تكــــون معولَ هــــدمِ الحياة بين 
الشــــريكين. المشــــترك الثاني وهو نتيحة 
لحدوث فعل الطلاق، ويتمثّل في أن المرأة 
تســــعى لاسترداد ذاتها المســــتلبة من قبل 
الرجل بكل ما يتمثّلــــه من صفات ذكورية 
استبداديّة، وكأن الطلاق/ الانفصال ولادة 
جديدة لها بعيدة عــــن كل الإكراهات التي 

جعلت منها تابعًا له لا مستقلاً عنه.

 خارج التنميط

 فــــي رواية ”الانفصــــال“ للأرجنتينيّة 
ســــيلفيا أرازي تضعنــــا الروائيّــــة أمــــام 
صورة مصغّرة وإن كانت مفصّلة للتحوّل 
الذي يطرأ على واحدة من أقوى العلاقات 
ل من الحب  الإنسانيّة؛ حيث يحدث التحوُّ
إلــــى اللاحــــب، وتبعات هــــذا التحول من 
نفــــور وانفصــــال عن الشــــريك. ومن جهة 
أخرى تطرح الرواية أزمــــة المرأة الغربية 
والتي تكاد تكون مماثلة – بعض الشيء – 
لأزمة المرأة العربية، فالاثنتان تعانيان من 

اســــتبدادية ذكورية وقمع لذات المرأة، مع 
اختلاف الطرائق والذرائع.

كما تشــــير الرواية إلــــى طبيعة المرأة 
الواحــــدة مــــع اختــــلاف الثقافــــات فــــي 
الاستعانة بالأعمال السفلية، كما جاء في 
حديــــث العرافة مع لوثيا عــــن طرق ”ربط 
الحبيــــب“ بقطعــــة من ملابســــه الداخلية 
ورِجل دجاجــــة، بالإضافة إلى تردد بعض 
الأمثال العربية. وهو الأمر الذي يدل على 
تقارب ثقافي بين الشعوب ناتج عن تأثير 

الهجرات.
التغيــــرات  هــــذه  المؤلفــــة  ــــد  تجُسِّ
والتحولات في المشــــاعر عبر حكاية امرأة 
أربعينيّــــة تُقرّر الانفصال بعــــد زواج دام 
خمســــة عشــــر عامًا، ثــــم تســــتعرض لنا 
الدوافــــع مــــن وراء هذا القــــرار المصيري 
الــــذي يبــــدو أن ثمة إجماعًا مــــن الطرفينْ 
لتحقيقــــه؛ فالرجل/ الــــزوج يمتثل للقرار 
ويغادر المكان، ولم يبق منه إلا بعض آثاره 
التي تُثير الذكريات والحنين لدى الزوجة، 
إضافــــة إلى الرابط المهــــمّ الذي يصل بين 

الزوجين المنفصلينْ، ألا وهو الإبنة.
وبقدر ما تكشــــف الرواية عن العوامل 
ل، إذْ  الداخلــــة في عملية التغييــــر والتحوُّ
تُرجعها إلى أزمة منتصف العمر، إلا أنّها 
تقــــدّم تمثيلات مختلفة تعبّر عن أســــباب 
أخرى – غيــــر تلك التي حدثت بينها وبين 
زوجهــــا – من خلال حكايــــات متعدّدة عن 

الانفصال بكافة أشكاله.
 ولا يقف مفهوم الانفصال في الرواية 
عنــــد الانفصــــال فــــي العلاقــــة الزوجيــــة 
المهشّمة، وإن كانتْ تركز عليه؛ حيث هناك 
د في علاقات الانفصــــال بين الأزواج  تعــــدُّ
(فيرا وزوجها توماس، إرنســــتو وزوجته 
الجميلة، الســــيد فيرمان وزوجته، ووالد 
دودي وأمــــه.. إلــــخ مــــن علاقــــات تنتهي 
بالانفصال سواء بعد الزواج أو بعد الحب 

على نحو ما يحدث مع ميراندا).
وهناك مفهوم أشــــمل تطرحه الرواية 
عبر التمثيلات المتعدّدة، مفهوم يشير إلى 
الانفصال المعنوي عن العائلة كما في علاقة 
البطلة بأمها، وبالتوازي علاقة أمها بهم، 
فــــالأم منذ صغرهما (هي وأختها) كانت لا 
تعتنــــي بهما أو لاهية عنهما باهتماماتها 
المختلفــــة، وأيضًــــا بانفصــــال الأب عنها 
ا بنومه في غرفة مستقلة، مع أنهما  جسديًّ
ما زالا متزوجين، إلى الانفصال عن الوطن 
كما في صــــورة عائلتها التــــي نزحت من 
دمشق) وبالمثل  البلاد العربية (ســــوريا – 
انفصال دودي صديــــق ميراندا عن وطنه 

في إيطاليا والذي لا يذكر شيئًا عنه.
يطرح النــــص مشــــكلة الانفصال بين 
الشريكين/ الزوجين بعيدًا عن التصورات/ 
التنميطات النسويّة الغربيّة التي تربطها 
باحتياجات المرأة الماديّة والجســــديّة، أو 
محاولــــة الــــذّات الأنثويّة التحــــدِّي بأنها 
قــــادرة على العيش بــــدون وصايا ذكورية 
ر لهــــا الأمان المــــادي والاجتماعي، أو  توفِّ
ط المرأة بوصفها امرأة  حتى تلك التي تُنمِّ
ذات جســــد (بيولوجــــي) لــــه احتياجــــات 
تحتاج إلى الإشــــباع ومــــن ثم تبحث عمن 
يشــــبعها، وإنمــــا بربطهــــا باحتياجــــات 
معنوية وقيميّــــة مرتبطــــة بكيفية تعامل 
الذكوريــــة/ البطرياركية مــــع المرأة كأنثى 
ذات كيان عاطفي ونفسي واجتماعي، لها 
مشاعر وأحاسيس يجب أن يرقشها دومًا 

الرجــــل، ويحرص علــــى تجديدها حتى لا 
أم. كما  تُصاب بالفتور أو تشعر بالملل والسَّ
د  ُ النص إلى أن الانفصال بفعل التمرُّ يُلمحِّ
الاستبداديّة  وممارســــاتها  الذكوريّة  على 
فــــي حقّ المــــرأة، ومحاولة تدجــــين المرأة، 
وســــحقها تحت وطأة انتقادته، والتقليل 
من شأنها هو الأمر الذي يعدُّ مشتركًا بين 

الرجلين الشرقي والغربي.

محاولة الترويض

تســــعى الروائية منذ استهلال النص 
لاختبار مشاعر المرأة بعد قرار الانفصال، 
فتقــــدم ذاتًا متأرجحة بــــين الحنين للزوج 
عبر استدعاءات/ شذرات كثيرة ومتناثرة 
عن علاقته بها وأوصافه لها، أو أشــــيائه 
التي تركها في البيــــت، وتأكيد الانفصال 
وشــــعورها  لــــه  الاشــــتياق  بعــــدم  عنــــه 
باســــترداد ذاتها، وهو ما يكشف بصورة 
غيــــر مباشــــرة طبيعــــة الــــذات الأنثويّــــة 
وتناقضاتهــــا بين ما تريــــده وما ينتج من 

ألم وشروخ عن حدوثه.
فمع الرغبة فــــي الانفصال الذي كانت 
تتنظــــره طويــــلا ”منذ شــــهور وربما منذ 
ســــنوات“، إلا أنه مع حدوثــــه تُصاب بألم 
الفقــــد، وما إن يقترب الموعــــد حتى نراها 
تضعــــف وتتســــاءل في ألــــم ”ولكن، كيف 
يمكن الهــــروب من ألم الفقــــد؟ كيف يمكن 
حتى التوصل لاســــتيعاب كلمــــة غياب؟“، 
وإن كانــــت تنجح في تمثّل فكرة غيابه في 
وعيهــــا، إلا أن الذكريات تؤلمها فتتســــاءل 
في اســــتياء ”كيف أنســــاه؟“. ومع الأسف 
فــــلا تختفي أعراض الانســــحاب، بل تزيد 
حالة الاشيتاق إليه، بل يسبب رحيله آلامًا 
جســــدية علاوة على النفسية، فيتضاعف 

الصداع.
ومع هذه الآلام التي تنتابها وصراعها 
لتقبّل التغيّرات اللاحقة للقرار، أو محاولة 
ترويض ذاتها على بعده وانفصاله، نراها 
بســــرعة تعدّل المســــار وتســــعى للتكيُّف 
مــــع الوضــــع الجديد، فبعــــد انتظارها أن 
يلتفــــت إليها وهو يســــتقل المصعد ليقول 
لها شــــيئًا، ولو تافهًا، فتراقب بدقة حركة 
وجهــــه ”قــــوّس حاجبيــــه ورفــــع كتفيــــه، 
وانفرجــــت شــــفتاه، كما لو كان ســــيتكلم 
أو سيبتســــم“، لكــــن فجأة يتبدل المشــــهد 
لصالحهــــا، فتنظر في ثبــــات ولا ترى منه 
ســــوى وجه غريــــب لكليهما ”أعــــزل عار، 

وعلى درجة من البراءة“.
هكذا تعثر على ذاتهــــا في الانفصال، 
وتجــــد فيــــه فرصتهــــا لتقييــــم حياتهــــا 
القهــــر  تاريــــخ  فتســــترجع  الســــابقة، 
والاســــتبداد الذي مارسه بيدرو بالكلمات 
فهو كان يســــتخدم الكلمات كسلاح، فكان 
يلقي عليها الكلمات الأكثر سحرًا وعذوبة، 
وفــــي نفــــس الوقــــت يمطرهــــا بالكلمات 
القاسية، واستردادها لذاتها نراه بصورة 

واضحة في مشهد تبديل أثاث البيت وفق 
تصوراتها لحياتها.

ما بين مشهد بداية الرواية ونهايتها، 
حدثــــت  كثيــــرة  تغيــــرات  ثمــــة  كانــــت 
للشــــخصيتينْ، فبيدرو الذي فارقها ونال 
ا  لقب الزوج السابق بدا أكثر نحافة ومهتمًّ
بأناقتــــه علــــى نحــــو مــــا لاحظــــت لوثيا، 

بالإضافة إلــــى أنه غيّــــر نظاراته، 
كمــــا أن قُبلتــــه صــــارت رقيقة بلا 
اندفاع، أما لوثيــــا فقد تغيّرت – 
هي الأخرى – فتخلّت عن الكثير 
تشــــرب  وصارت  عاداتها،  من 

الشاي، وقصت شعرها.
من الغريب أن نجد 

البطلة بعد الانفصال تكرر 
عادات الزوج وسلوكياته، 

فتفعل أشياءً كانت 
تنتقدها فيه، كالنوم 
مبكّرًا، وفي توقيتات 

مفتوحًا  التلفزيــــون  وتــــرك  مختلفــــة، 
لســــاعات طويلة، وحفظ الملابس الداخلية 
في أكياس شفافة، وترتيب الملابس حسب 
الألــــوان، وترتيــــب الأدراج بشــــكل شــــبه 
مهووس. وهو ما يشــــير إلى شدة التعلّق 
به حتى مع غيابه، بل تســــمح لنفسها بأن 
تتلصص على حياته الشــــخصية، فتسأله 
إبنتهــــا عن صديقتــــه التي احتفــــل بعيد 
عن  هو –  ميلادها، بل وتتجرأ وتســــأله – 

المرأة التي ردت عليها ذات مرة.

خطاب متعادل

 لا يتعامل الخطاب الروائي مع 
الرجل من منظور خطاب نسوي 

ر من شأنها  معادٍ للمرأة يُحقِّ
ويستعلي عليها، أو حتى 

يمُارِس عليها ذكورية مفرطة/ 
مستبدة، ومن ثمّ نراها ترفع 

شعارات نسوية مناهضة 
للرجل تحُمّله أسباب 

الانفصال وحده، بل على 
العكس تمامًا، فالمرأة/ الزوجة 
لا تُخْلي نفسها من المسؤولية، 

فتشاطره أسباب الانفصال.
كما أن صورتي الرجل 

والمرأة متساويتان، 
فإذ كان الرجال على 

حق في تصور أنجيلا 
”عندما يؤكدون أننا 

شكّايات“، فإنهم (أي 
الرجال) ”مزعجون في 
البيت أثناء الأسبوع 

(وبصفة عامة) تتنفس 
البيوت في عدم وجود 

الرجال بالمنزل“. ونفس 
الشيء نراه عند الآنسة 

بيجي ذات الاهتمام 

بالنباتــــات والزهور، فهي ترى أن الأزواج 
يتحولون بمرور الســــنين إلى أشــــقاء أو 
أعداء، وإذا كان لديها أشــــقاء، فما الداعي 

لجلب أعداء لها.
يُعــــرِّي  الســــردي  الخطــــاب  كان  إذا 
الرجل، فإنه في الوقت ذاته لا يُهادن المرأة 
م صــــورًا عنها تُبــــرز مبالاتها وعدم  فيقدِّ
وعيهــــا بدورها كما فــــي نموذجي أختها 
ميراندا وأمها بولا. كما ينقل 
الخطاب مشــــاعر متباينة 
وتمــــرد  الأمومــــة،  نحــــو 
الإبنة على أمها، وفي نفس 
الوقــــت حــــب الأم لإبنتهــــا، 
وحبّها فيها ما كانت تكره في 

أمها (الجدة بولا).
هنــــا تتمــــاس الحكايــــة مع 
طبيعة المرأة ومشــــاعرها كامرأة 
دون  عنهــــا،  تنفصــــل  لا  التــــي 
الاســــتجابة لدعــــوات النســــويات 
بالتمرد على الذكورة. وكأنها تقول 
لنــــا إن مشــــاعر المــــرأة تتمرد علــــى كافة 
النظريات والأنساق، فعندما تحب تتمرد، 
وعندمــــا تنفصل تتمــــرد، وعندما تغار لا 
تســــتطيع أن تخفي مشــــاعرها الطبعية. 
فهي في الأول والأخير امرأة ذات مشاعر، 

تغلب عواطفها قرارات عقلها.
تعــــرّج الروائية بأثــــر الانفصال على 
الأبناء ســــواء فــــي تمردهــــا وأختها على 
أمهما، أو في ما يتركه من آثار سلبية ظهرت 
على ابنتها مورينا؛ فالمدرســــة تشتكي من 
أنها دائمة الشــــرود في الفصل ومشــــتتة 
ولا تســــتجيب للمدرسة، وبعدوانيتها مع 

زميلاتها.

لا يغفل الخطاب الروائي مع تكثيفه 
الشديد أســـاليب التنشئة الخاطئة التي 
م  قد تكـــون لها علاقة غير مباشـــرة بتأزُّ
العلاقة بين الزوجين، فالبطلة تُعاني من 
فتور وانفصال شـــبه تام عـــن الأم، وإن 
كانـــت أبدت انبهـــارًا وإعجابًا بجمالها، 
فـــالأم شـــغوفة بجمالهـــا، هـــذا الجمال 
الـــذي ســـحر الأب فتعلّق بهـــا، وبالمثل 
الفنان ألبرتو كاريغال، وأيضًا بثقافتها 
العميقة، مع خشيتها بأن تصبح ابنتها 
مثل جدتهـــا أو تصبح هي مثل أمها في 
انتقاد تصرفات ابنتها. في مقابل علاقة 
حميمة مـــع الأب، فكما يقول الخبراء إن 
في مرحلـــة الطفولة تكـــون الحاجة إلى 
الآخرين مسألة حياة أو موت، والحاجة 
إلـــى الآخريـــن تعنـــي الشـــعور بالحب 

والرعاية.
لخصت البطلة/ لوثيا علاقتها بأمها 
في عنوان إحدى الوحدات السردية هكذا 
”تلك المرأة“ كتأكيد على موقفها السّـــلبي 
منهـــا، والـــذي يشـــي ببعدهـــا عنها أو 
ســـعيها لإبعادها عنها، وهو ما يتحقق 
على مستوى الخطاب، فتناديها باسمها 
المجرد (بولا) أو بضميـــر الغائب (هي)، 
وفي أحيان قليلة بكلمة ”أمي“، لكن دون 
أن تتقدّم خطـــوة وتبدّد جفـــوة العلاقة 
فهـــذا غير  بيهمـــا وتخاطبهـــا بـ“ماما“ 

ممكن ولا وارد في الأساس.
لا تتوقف الروائيّة عند حدود علاقتها 
بزوجها واســـترجاع تاريخهما معًا قبل 
الانفصـــال وفقـــط، وإنما تكتـــب تاريخًا 
ا لذاتها وللعائلة معًا، فتتوقف  شـــخصيًّ
قليلاً عند العائلة وأصلها الذي يمتد إلى 
البلاد العربية (ســـوريا) وما تعرضت له 
مـــن إخفاقات وفقد، وتمرر أثر البيئة في 
الاحتفـــاظ ببعض العـــادات العربية في 
حياتهم الجديدة، كشرب المتّة، والميل إلى 

البهجة والفرح كما ذكرت العمة.
لم تنغلق الســـاردة علـــى ذاتها ولم 
تكتـــف باجترار مأســـاتها الشـــخصيّة، 
وإنما تـــوزّع المآســـي والآلام على أفراد 
من داخل الأســـرة ومن خارجها، فتسرد 
بعضًـــا مـــن تفاصيـــل مَن مـــروا بها 
كالخادمة أنجيـــلا وزوجيها، وما 
تعانيـــه من آلام صحيّـــة، وبالمثل 
حكايات عن الأصدقاء وإخفاقاتهم 
كمـــا في نمـــوذج صديقتهـــا فيرا 
التـــي ارتبطت بها منـــذ أن كانتا 
طالبتـــين فـــي المرحلـــة الثانوية. 
وخيبتهـــا في زوجها الذي أحبته 
عندمـــا كانت في العشـــرين، وبعد 
أن رزقـــا بطلفـــين ترك لها رســـالة 
يخبرهـــا فيهـــا بأنـــه علـــى علاقة 
حب بأخـــرى. وكذلك ســـيدة مركز 
الســـاونا التـــي تحكي عـــن ابنتها 
ليســـت  التي  وعلاقتهما  وزوجها 

على ما يرام.

من الحب إلى اللاحب.. عثرات النساء وجراح الرجال
ة سيلفيا أرازي حكاية امرأة بعيدا عن النمطية النسوية

ّ
{الانفصال} للأرجنتيني

تعد المؤسسة الزوجية من أكثر المؤسســــــات الاجتماعيَّة ضرورةً، ومع هذا 
فهي أكثر المؤسســــــات عرضة للصراع والتصــــــدع والانهيار، وهو ما نراه 
يتكرر باســــــتمرار دون أن نقف بشكل محايد على أسباب أو ملامح انهيار 
ــــــرة إلى اللاحب وحتى  هــــــذه العلاقة التي قــــــد تتحول من حالة الحب الكبي

الكراهية والعداء، فيما لا نجد خطابا محايدا يفككها.

عبر وحدات سردية 

مكثفة أشبه بالشذرات 

عالجت الرواية واحدة من 

أشد العلاقات الإنسانية 
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ً
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التحو

صورتا الرجل والمرأة متساويتان (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)
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 لـــم يكـــن غريبـــا أن نشـــاهد ممثلين 
يرتدون أزياء القطط  في عرض مسرحية 
القطط التـــي عرضت عالميا منذ 40 عاما، 
لكن الغريب هو ما شاهدناه على مسرح 
الجمهوريـــة بالقاهـــرة؛ ففي مســـرحية 
DOGS -أو ”الكلاب“- التي قام ببطولتها 

28 ممثلا وممثلة من ورشة ”ابدأ حلمك“ 
التابعة لمســـرح الشـــباب بوزارة الثقافة 
المصرية ارتدى الممثلون والممثلات أزياء 
تنكرية وصاروا في شكل كلاب طوال 90 
دقيقة وكانوا يمشون على أربع ويمثلون 

أدوار الكلاب المختلفة.
عـــرض  ”الـــكلاب“  ومســـرحية 
اســـتعراضي غنائـــي كوميـــدي انتهـــى 
عرضـــه الأربعـــاء الماضي، ويـــدور حول 
مجتمـــع تخيلي مـــن الـــكلاب بمختلف 
أنواعها -اللوللو، والدبرمان، وبوكســـر، 
وبيت بـــول، وبل دوج، وغيرها- وما فيه 
من علاقات وصراعات شرسة دموية، وما 
تعانيه من مشـــاكل وحقوق تبحث عنها، 
مثل منع التنمر وتحقيق العدل والحرية 
والعـــودة إلـــى الوطن، وبمـــا تحمله من 
إســـقاطات علـــى الجنس البشـــري الذي 
أصبـــح العديد من أفراده أقل وفاء ونبلا 

من هذه الحيوانات.

مـــن بطولة خريجي  عرض ”الكلاب“ 
الدفعة الثانية من ورشـــة ”ابدأ حلمك“، 
وهي فكرة جســـورة قادها المخرج كمال 
عطية مع ممثلين شـــجعان قدموا أدوارا 
جســـورة نراهـــا لأول مرة على المســـرح 
المصري عن مجتمع الكلاب الوفي النبيل 

والشرس أيضا.
تقديم الكلاب على خشـــبة المســـرح 
لم يكـــن قاصـــرا على عـــرض ”الكلاب“ 
المصـــري؛ فقد ســـبقته تجـــارب، أبرزها 
للكاتـــب  الـــكلاب“  ”جزيـــرة  مســـرحية 
الإنجليزي توماس ناش التي منعت من 

العرض بعد ليلة واحدة، ولا توجد نسخة 
لها بســـبب الآراء السياســـية الصادمة 
ومســـرحية  أبطالهـــا،  يتبناهـــا  التـــي 
”كلـــب الســـفير“ الســـورية التـــي تدور 
حول كلب ســـفير يدخـــل الحديقة ويتم 
وضع الســـم فـــي طعامه فيأكلـــه مدربه 
بدلا منه وهو ســـعيد بأنه سيموت فداء 

للكلب.
ويؤكد المخرج كمال عطية لـ“العرب“ 
أن الفكـــرة واتته منذ نحـــو عامين كنوع 
من الوفاء لأوفى المخلوقات التي تتعرض 
أحيانا للأذى والمعاملة الســـيئة من قبل 
البشـــر، وتوقـــف التدريب أكثـــر من مرة 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، حتـــى خرج 

العرض للنور أخيرا.
قيمة الحرية لكل المخلوقات، وخاصة 
في عالـــم الكلاب، هـــي أول فكرة حملها 
العرض الـــذي اســـتعرض مجموعة من 
الـــكلاب المختلفة التـــي تعلن فيـــه أنها 
ملوك الليل والشـــوارع، وتعشق الحرية 
والانطـــلاق حيث تمـــرح وتلعـــب حتى 
تســـقط فجأة في شـــباك الصيـــاد فاقدة 
حريتها، لتصبح سجينة في ملجأ خاص 

بالكلاب.

 وراء الشمس

 ظهـــرت فكـــرة اختطـــاف المخلـــوق 
وســـجنه دون أن يعلم لمـــاذا ولا أين، أو 
ما يطلقون عليه اســـم ”وراء الشـــمس“، 
مـــن خلال نقـــل الكلاب فجـــأة إلى مكان 
غيـــر معلـــوم ليبدأ التســـاؤل عن ماهية 
هذا المـــكان والغرض من اختطافها، وما 
هو مصيرها فيه. وهي تســـاؤلات عديدة 

تنطلق مع التجربة المسرحية الغريبة.

بينهـــا  فيمـــا  الـــكلاب  وتتناحـــر 
وهـــي  الحقيقيـــة  المصيبـــة  وتتناســـى 
اختطافها وســـجنها، في إسقاط واضح 
على تناحر الناس وتناسيهم العدو الذي 
ســـلبهم حريتهم وربما حياتهم، وهو ما 
يظهر في الصراعات بـــين أنواع الكلاب 

المختلفة التي تم اصطيادها.
أبرز العرض فكرة التوق إلى الحرية 
عبر الكلب الـــذي يتحدث مع صديقه عن 
معاناته من وقوعه في الأسر، وهو الذي 
كان يجـــوب الشـــوارع بطولها وعرضها 
في اليوم أكثـــر من مرة، متنقلا من مكان 

إلى آخر دون عائق أو مانع.
وأطلت فكرة الحنـــين إلى الوطن في 
مشهد معاناة الكلب البلدي بعد اختطافه 
بعيدا عن الحي الذي نشـــأ فيه بالقاهرة، 
وتوقه إلى أفراد قبيلته من الكلاب تماما 
كما يحدث لبني البشـــر عند سفرهم إلى 

خارج أرض الوطن.
كذلك نجد مأساة كلاب الشوارع وما 
تعانيـــه من تعـــرض للإيـــذاء البدني بل 
والنفسي في مشـــهد الكلب البلدي الذي 
يـــروي معاناته مـــع الأطفـــال في بعض 
المناطق الشـــعبية، حيث يقومون بربطه 
بحبل وســـحله أمام باقي أعضاء قبيلته 
الذيـــن يعانون من تصرفات بني البشـــر 
التـــي تصل إلى حد تعذيبهم والتســـبب 

لهم في عاهات مدى الحياة.
وظهـــرت معالم الإحســـاس بالدونية 
مـــن بعـــض الـــكلاب البلـــدي والصراع 
بـــين الأنواع المختلفة فـــي تجمع الكلاب 
كإســـقاط على عالم البشـــر، فذلك الكلب 
الـــذي يســـعي لاقتنـــاص لقمـــة من بين 
صناديق القمامة في الشـــوارع ينظر إلى 
نفســـه بدونيـــة أمام تلك الـــكلاب المدللة 

التي تطل بأعناقها من نوافذ الســـيارات 
الفارهة.

جـــاءت معانـــاة الـــكلاب المدللـــة من 
الوقوع في الأســـر علـــى طريقة ارحموا 
عزيز قوم ذل من خلال مشـــاهد الحديث 
بين كلبين من نوعي بطباط ويوركشـــاير 
المشـــهورة بأنها من أجمل أنواع الكلاب 
المدللة، فبعد حيـــاة القصور مع الأثرياء 
تجد نفســـها غير قادرةعلـــى التأقلم في 
الملجأ الذي لا تتوافر فيه ســـبل الرفاهية 
التي عاشـــتها ســـابقا، مثل عـــدم وجود 
بيوت خاصـــة بها أو حمامات ســـباحة 

تلهو فيها وتمرح.

الفوارق الطبقية

حاضـــرا؛  الطبقـــي  التفـــاوت  كان 
فبينما تعاني كلاب الشوارع من سعيها 
لتحصيـــل الرزق فـــي الشـــوارع مهددة 
من شـــرطة الخيالة وأعـــداء الحيوانات، 
حيث تتعرض للســـحل والقتـــل، يحكي 
الكلـــب المدلل كيـــف أن صاحبتـــه تدللـه 
وتشـــتري له الطعام المســـتورد وتنظفه 
بأنواع الشامبوهات والعطور المستوردة 
خصيصا له، وكيف أن صاحبته تشـــارك 
به في مسابقات جمال مخصصة للكلاب، 
وهي المســـابقات التي تعقد ســـنويا في 
بعـــض النـــوادي الكبيـــرة بالقاهرة، بل 
تخصـــص لهـــذه الـــكلاب مقابـــر للدفن 
مكتـــوب عليهـــا ”مقبرة أغلـــى الغاليين 

وأحلى الحلوين بعد عمر طويل“.
المصـــري  الفيلـــم  طريقـــة  وعلـــى 
”البـــريء“، بطولـــة الفنـــان أحمـــد زكي 
وإنتـــاج عـــام 1985، الـــذي أوضح كيف 
أن الشـــخص البريء يمكـــن تحويله إلى 
شـــرير يعذب بني جنســـه، أكـــد العرض 
أن اختطـــاف الـــكلاب يتـــم بمعرفة كلب 
من أشـــرس الأنواع في العالم، من النوع 
الكلاب  البيتبـــول، ومهمته ”تشـــريس“ 

الموجودة في الملجأ.
وذلك عبر إطـــلاق الرصاص، ولا 
يـــرى أحد مـــن أطلقه؛ بمـــا يعني أن 
خلف الكلب الشـــرس إنســـانا غير 
سوي ذا رغبة دموية، يجبر الكلب 
على تشـــريس بني جنسه لفرض 
ســـيطرته علـــى عالـــم الـــكلاب 

للتربح من بيعه.

 الإسراف في الأمل

 أسرفت المســـرحية في الأمل بوقوع 
قصـــة حب مـــن كلبة من نـــوع ”للو للو“ 
وكلب بلدي من كلاب الشـــوارع العادية، 
وينجبان خمســـة جراء تمثـــل الأمل في 
النجاة من الملجـــأ بقيام الأب بفتح ثغرة 

في السور ليخرج منها الأبناء.
ويوصـــي الوالدان الكلاب الصغيرة 
بأن تتمتـــع بالحرية والعـــدل والوفاء 

وألا تخضع للتشـــريس أو تســـبب أذى 
لبني الإنســـان بعقرهـــم أو مهاجمتهم، 
ثم تنتهي المسرحية بإعادة الاستعراض 
الـــذي قَدّم فـــي البداية هـــذه الحيوانات 
على أنها ملوك الشوارع وعشاق الحرية.
وتضمـــن العـــرض ســـبع أغنيـــات 
غاصت في أعماق عالم الكلاب وقضاياها 
وصراعاتها، وجرى تدريب الممثلين على 
أداء الألحـــان وأغاني العـــرض وطريقة 
التمثيل ليكونوا أقرب إلى عالم الكلاب.

ويوضح الموســـيقار محمد حســـني 
لـ“العـــرب“ أنه وظف الموســـيقى بمنطق 
غربيـــة  الألحـــان  معظـــم  لأن  عالمـــي، 
واســـتخدم فيها آلات تعبر عن مشـــاهد 
العرض المختلفة والآلات الموسيقية التي 
تقترب من نباح الكلاب، مثل الطروشـــان 
والدرامـــز والغيتار والأورغ، وخلق بعدا 
صوتيا أقرب إلى الموسيقى السينمائية، 
وحرص على تســـجيل الموســـيقى بينما 
يغنـــي أبطـــال العرض بطريقـــة ”لايف“ 

للتفاعل أكثر مع الجمهور.
ويشـــير حســـني إلى أنه تخوف في 
البدايـــة من الفكـــرة التي تصلـــح لفرق 
لمجموعة  وليســـت  محترفـــة  مســـرحية 
هـــواة، إلا أن مخـــرج العـــرض (كمـــال 
عطيـــة) أقنعه وراهن على نجاح العرض 

بالممثلين الجدد وربح رهانه.
ويضيف المســـيقار أن كل مشهد في 
العرض تم توظيف الموســـيقى له حسب 
الغـــرض منـــه، واســـتخدم آلـــة البيانو 
للتعبيـــر عن المشـــاهد الرومانســـية بين 
الـــكلاب، وموســـيقى الروك وآلـــة النفخ 
التي تقترب من نباح الكلاب في مشـــاهد 

الصراع.

 إخفاء الملامح

 رغم جـــودة الفكـــرة وعمقها يُعاب 
الــــ28  الممثلـــين  أن  المخـــرج  علـــى 
يظهـــرون بالكامـــل وهـــم يرتدون 
أزياء الكلاب التنكرية من البداية 
إلى النهاية، ما يوقع ظلما على 
الممثلـــين والممثـــلات الجـــدد 
وجوههم  ملامـــح  بإخفـــاء 

الحقيقية.
وأحدث النباح المستمر 
على خشبة المسرح نوعا 
من الإزعاج والضوضاء في 
صالة العرض، ولو ندر استخدام 
النباح وتم الاكتفاء بالأداء التمثيلي 

المعبر لكان ذلك أفضل.
لكن مـــا الداعي إلى ســـير الممثلين 
علـــى أربـــع طوال مـــدة العـــرض بما 
يتطلبـــه من مشـــقة تؤثر ســـلبا على 
طريقـــة الأداء؟ فقـــد كان من الأفضل 
الســـير على قدمين لإبـــراز قدراتهم 
التمثيليـــة التي ضاعت بين الملابس 

الثقيلة ومجهود السير على أربع.
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أبطال مسرحيون يتحركون على أربع ويتنكرون في شكل كلاب

أبرز العرض فكرة التوق إلى الحرية

عرض مصري يناقش أبرز القضايا الإنسانية من خلال حيوانات مقهورة
ليس جديدا استعمال الحيوانات في 
تناول أهم القضايا الإنســــــانية، ولنا 
في كليلة ودمنة خير شاهد على قدرة 
الإبداع على إسقاط عالم الحيوانات 
على ما يعيشــــــه البشر. وربما كانت 
هذه الوســــــيلة، علاوة على مســــــألة 
التخفــــــي خلفهــــــا خوفا مــــــن بطش 
الســــــلطة، هي الأقرب لفهم القضايا 
الإنسانية بشكل أبسط، حيث تخرج 
من جلباب الإنساني إلى الحيواني، 
وهــــــذا ما يحدث تقبلا سلســــــا أكثر 
عند مختلف شــــــرائح المتقبلين. وفي 
هذا الصدد اختار العرض المصري 
ــــــكلاب“ أن يتقمــــــص  ”DOGS“ أو ”ال
مقدمــــــا  كلاب،  أدوار  ــــــه  أبطال كل 
إســــــقاطات كثيرة على واقع البشر 

والحيوانات والبلاد.

رضوان نصر
كاتب مصري

مسرحية {الكلاب} عرض 

استعراضي غنائي كوميدي 

عن مجتمع تخيلي من 

الكلاب، في إسقاط على 

عالم البشر

خلف الكلب الشرس إنسان غير سوي

بعـــض النـــوادي الكبيـــرة بالقاهرة، بل
للدفن تخصـــص لهـــذه الـــكلاب مقابـــر
”مقبرة أغلـــى الغاليين مكتـــوب عليهـــا

وأحلى الحلوين بعد عمر طويل“.
المصـــري الفيلـــم  طريقـــة  وعلـــى 
”البـــريء“، بطولـــة الفنـــان أحمـــد زكي
وإنتـــاج عـــام 1985، الـــذي أوضح كيف
أن الشـــخص البريء يمكـــن تحويله إلى
شـــرير يعذب بني جنســـه، أكـــد العرض
أن اختطـــاف الـــكلاب يتـــم بمعرفة كلب
من أشـــرس الأنواع في العالم، من النوع
الكلاب البيتبـــول، ومهمته ”تشـــريس“

الموجودة في الملجأ.
إطـــلاق الرصاص، ولا  وذلك عبر
يـــرى أحد مـــن أطلقه؛ بمـــا يعني أن 
خلف الكلب الشـــرس إنســـانا غير 
سوي ذا رغبة دموية، يجبر الكلب
على تشـــريس بني جنسه لفرض 
ســـيطرته علـــى عالـــم الـــكلاب

للتربح من بيعه.

الإسراف في الأمل

 أسرفت المســـرحية في الأمل بوقوع
”للو للو“  قصـــة حب مـــن كلبة من نـــوع
وكلب بلدي من كلاب الشـــوارع العادية،
وينجبان خمســـة جراء تمثـــل الأمل في
النجاة من الملجـــأ بقيام الأب بفتح ثغرة

في السور ليخرج منها الأبناء.
ويوصـــي الوالدان الكلاب الصغيرة 
والوفاء والعـــدل تتمتـــع بالحرية بأن

ويضيف المســـيق
العرض تم توظيف ا
الغـــرض منـــه، واس
للتعبيـــر عن المشـــاه
الـــكلاب، وموســـيقى
التي تقترب من نباح

الصراع.

 إخفاء الملامح

 رغم جـــودة الف
أ المخـــرج  علـــى 
يظهـــرون بالكا
أزياء الكلاب
إلى النهاية
الممثلـــين
بإخفـــاء
الحقيق
وأح
على
من الإزع
صالة العرض
النباح وتم الاكتف
المعبر لكان ذلك أف
لكن مـــا الداعي
علـــى أربـــع طوال
يتطلبـــه من مشـــ
طريقـــة الأداء؟ فق
الســـير على قدم
التمثيليـــة التي
ومجهود الثقيلة

أفكار كثيرة يتضمنها العرض 

كالتفاوت الطبقي والإحساس 

بالدونية والحنين إلى الوطن 

والمعاناة وصراع المقهورين 

وتناسيهم سبب قهرهم



 إلى حـــدود منعطـــف منتصف القرن 
التاسع عشر ظل يُرى أن الفنان هو ذلك 
المبدع القادر على الســـيطرة على المادة 
وتطويعهـــا لصالح منجزاتـــه المحاكية 
للواقـــع المرئـــي بالقـــدر الأكبـــر. فـــأن 
تبـــدع كان يعنـــي أن تكون قـــادرا على 
تصوير الخالد وإبـــرازه، أي أن تحاول 
مجاراة الواقـــع ومضاهاتـــه، أن تكون 
عينـــا ترى ويـــدا تعيد صناعـــة ما تراه 

العين.
بينما ظل الأثر، 

باعتباره ذلك الحاضر 
المنفلت، غائبا عن 

”التطويع“، غير مفكر 
فيه: مصدرا ومفهوما 

ومفردة.. فالواقع هو ما 
يوجد وليس ما هو غائب.

أرضية الأثر

الحداثـــة  بدايـــات  مـــع 
الفنيـــة والتفكير فـــي الذات 
مصدر  باعتبارهـــا  المبدعـــة 
المنجز الذي ينبع من الداخل 
-مـــن دواخل الفنان- نشـــأت 

بتصويـــر  تهتـــم  فنيـــة  تيـــارات 
”الغائب“ و“المنســـي“ و“المهمل“ سابقا: 

والانفعـــالات  والعواطـــف  الأحاســـيس 
والآثار…

تطلعت الفنون مـــا قبل الحديثة إلى 
الخلـــود، أي تصوير الثابـــت لا الزائل، 
بينما ستســـعى الفنـــون الحديثة -ومن 
ثـــم مـــا بعدهـــا- للتعبير عـــن الحالات 
اللامفكر فيها آنفـــا، وخاصة بعد 1851؛ 
حيث سيستشعر الفنان الغربي صدمته 
تجاه المنجـــزات الأفريقيـــة، تلك الأقنعة 
وغيرها، التي لا تهتم بالبطولي والخالد 
بل تجســـد حالات الإنســـان المنفلتة في 
أشـــكال لا تروم أي تشابه مع الواقع. كل 
هـــذا تزامن مع ظهور الفوتوغرافيا التي 

شكلت ثورة غير مسبوقة.
فالتصويـــر الفوتوغرافـــي ولوحات 
ما قبـــل التاريـــخ وفن الشـــرق الأقصى 
والأشياء ”الغريبة“ للشعوب المستعمرة، 
القادمـــة من الصحـــراء وتلالها الرملية، 

ســـتقود الغربيين ببطء إلى التساؤل 
واستكشـــاف علاقتهـــم بالواقـــع 

وكذلك ممارساتهم الفنية.
منذ زمن بعيد بدأ الفن بإنتاج 

شكل تعبيري بسيط: بصمة اليد، 
العامرة أو الفارغة. إنها أثر يســـكن 

بيننا منذ القدم، أثر شـــكل معالم الفن 
الأولى.

كان لا بـــد من هـــذه الأرضية لنلج 
إلـــى عوالـــم الأثـــر وترحالـــه ومديحه 

عند الفنان التشـــكيلي المغربي المعاصر 
إبراهيم الحيســـن، وخاصة في معرضه 
الأخير الذي وســـمه بـ“مديح الأثر“. فأي 
مديـــح يمكـــن أن نوجهـــه لهـــذا المنفلت 
والمنســـي؟ وهل يمكن التوقف عند الأثر 
باعتبـــاره ”مـــا كان ولم يعـــد له وجود“ 
حتـــى نكيل لـــه المديـــح؟ وما هـــو هذا 
حقا؟ وكيف  الشيء الموســـوم بـ“الأثر“ 
يمكن نقله مـــن العالـــم الخارجي إلى 
عالـــم المنجـــز: لوحة ونحتـــا وتركيبا 
وغير ذلك؟ أسئلة وأخرى تتبادر إلى 

الذهن ونحن نقف عند 
المعرض الحدث 

الذي أقامه مؤخرا 
الناقد والتشكيلي 

الحيسن في 
مدينة الصويرة 

بالمغرب.

إبراهيم الحيســــن مســــكون بأســــئلة 
الصحــــراء الشاســــعة ومعضــــلات الفــــن 
الوعــــرة، يحــــاول جاهــــدا أن يوائــــم بين 
اشتغاله الفني ورؤيته الجمالية وتنظيره 

النقدي.
 يســـعى هـــذا الجهـــد للتوافـــق بين 
التنظير والممارســـة، لهذا لم تكن ”آثار“ 
الترحال وعلامـــات الصحراء غائبة أبدا 
أعماله الفنيـــة. وفي الوقت  عـــن ”روح“ 
عينه، وعبر اشـــتغال متعدد بين الكتابة 

والنقـــد والتنظير والإنتـــاج الفني، 
استطاع الحيســـن أن يحطم مقولة 

وجود  استحالة 

فنانـــين نقـــاد ناجحين فـــي كلا الحقلين.
علـــى عكس مـــا يُـــروج لـــه البعض 
ممـــن تأخروا عن ركـــب النقد، فإننا نقف 
فـــي تجربة هـــذا الفنـــان – الناقـــد إزاء 
بحث رصـــين يوافق بين المنتـــوج الفني 
والتنظير الإستيتيقي، هذا بالنسبة إلى 
ما ينجـــزه الفنان عينـــه؛ أما بخصوص 
كتاباتـــه النقدية فنلحظ غيابا شـــبه تام 
للذاتية، وحضورا طاغيـــا للموضوعية، 
يوازيه الاعتماد على منهج رصين يتتبع 
الأثـــر أينمـــا رحـــل وارتحل فـــي أعمال 

الفنانين الآخرين.
إبراهيم الحيسن مسكون إذن بهموم 
الأثـــر وعلاماته الدالة على مـــا كان وما 
ســـيكون، وما هو كائن أيضـــا، فالأثر لا 
يقيم في الماضي فحســـب، بل إنه موجود 
هنا والآن، ويشـــير إلى ما ســـيأتي. لهذا 
حينما يعمد الفنـــان إلى تراكب كولاجي 
وإلصاقي marouflage لطبقات من الورق 
والقمـــاش وغير ذلـــك فمن أجـــل إخفاء 
أثر وإبـــراز آخر والدلالة علـــى أثر ثالث 
خفي، لكـــن في عملية تراكبية تكاد تكون 
لامتناهيـــة ونحن نلمس تلـــك الطلاءات 
الصباغية الشفافة التي بقدر ما تحطب 

الواحدة الأخرى فهي تكشف عنها.

 علامة فكرية وإستيتيقية

 يدلنا الأثر على أن ”شيئا“ كان 
ولم يعـــد يوجد بيننـــا، لكنه رغم 
في غيابـــه. وإننا  ذلـــك ”حاضر“ 
نعـــرف ونتعـــرف علـــى الماضي 
من خـــلال الأثـــر، فهـــذا الأخير 
هـــو الـــذي يربطنـــا تاريخيـــا 
ومعرفيـــا بمـــن كانـــوا، يحمل 
بصماتهم وأفكارهم ومعارفهم 
ومعتقداتهـــم وحياتهـــم 
المعيشـــة وأحماضهـــم 
إستراتيجياتهم  بل  النووية، 
بين  الرابط  إنـــه  وتطلعاتهـــم. 
الأزمـــان والأماكن، بكل مـــا يطالهما من 
تغيير ومحو. فيغدو مع الأثر النســـيان 
تذكـــرا، إنعاشـــا للذاكـــرة وعلامـــة على 

وجود سابق، إنه ”تخليد“.
الحيســـن  إبراهيـــم  الفنـــان  ســـعى 
لجعل الأثـــر علامة فكرية وإســـتيتيقية: 
مفاهيميـــة؛ أي أنـــه يحمـــل الـ“أثر“ من 
الواقع إلى عوالمـــه الفنية، ليصير مرئيا 
تشـــكيليا، فيغدو دلالة ومفـــردة بصرية. 
لكـــن لماذا الأثـــر وليس شـــيئا آخر؟ جاء 
الحيســـن إلى عوالم التشكيل من تخوم 
الصحـــراء، مـــن أرض الأثـــر حيث يحيا 
ويمـــوت، حيث يظهر ويختفـــي. نحتاج 
إلـــى الحفر عميقا بتأن فـــي تلك الكثبان 
الرمليـــة ليبســـم لنـــا حـــظ أثـــر مضمر 

ومستثير.
والأثـــر تشـــكيليا ليس فقـــط ما كان 
وما ينقلـــه الفنان إلى ســـنده، بل أيضا 
مـــا يصنعه بيديه ومـــا تصنعه الصدف 
اللونيـــة والتركيبيـــة في العمـــل الفني. 
فالفنان إذن ابن عوالم الأثر، أرضا 
واشـــتغالا، ما جعله قـــادرا على 
”تصوير“ هـــذا الهارب في الزمن 

والمكان معا.
إن الأثـــر إذن صنيـــع عوامـــل 
الاســـتحاثة، وكـــم هـــي الصحـــراء 
عامرة بالمستحثات وبصمات الأولين. 
وأيضـــا هو من نتـــاج الصدفة والتعمد 
خلال إنجـــاز العمـــل الفني. مـــا يجعله 
يحظـــى بحضـــور أفقي وآخـــر عمودي، 
الأول مـــن حيث إنه ”ترحـــال“ في المكان، 
والثاني من حيث إنه علائقي بين الفنان 
وعملـــه. لكـــن يتحد فـــي كل الحالات في 
كونـــه ”نصـــا ســـرديا متعـــدد المعانـــي 

ومفتوحا على التأويل“.
 لا يحظـــى الأثر بمعنـــى واحد، فهو 
متعـــدد المقروئيـــة. لهذا حينمـــا يختار 
الحيســـن للوحاتـــه التجريد أســـلوبا 
فهو يعي تقاطعات هـــذا التيار الفني 
مع التأويـــل المفتوح والمفـــرط، حيث 
يحـــق لـــكل متلـــق 
الأثر  العمل/  قراءة 
فـــلا  حريـــة،  بـــكل 
وجود لمعنى معطى 
طريق  ولا  ومحـــدد 
عليـــه اتباعها. لكن 
كل الطرق هي طرق 
لارجعية، وهنا يقيم 

الأثـــر ويســـتمد قوته/حياتـــه، في كونه 
ا، إذ يحـــدث قطيعة زمنية مع ما  لارجعيًّ
فيه،  كان؛ إنـــه وليد الزمن الـــذي ”يُقرأ“ 

وهذا هو جوهره.
يكمن ســـعي الحيســـن إلى اتخـــاذ الأثر 
نهجا بصريـــا للتعبير عن رؤاه في كونه 
ابن الصحراء التي ترتبط بالمجرد والأفق 
المفتوح علـــى كل الاحتمالات؛ فالصحراء 

نص مفتوح.
وحينمـــا يختـــار الحيســـن التجريد 
والأثر اشـــتغالا فهو يقيـــم قطائع مع كل 
تصوير يبتغي المحاكاة منهجا ولا يميل 
صوب إظهار اللامرئي، هذا الأخير الذي 
تعد الصحراء مكتنزة به، غير أنه يصعب 
في الكثير من الأحيان القبض على الأثر 
بين حبات الرمـــال. إلا أنّ لأثر الصحراء 
قناصـــين محترفـــين، يتتبعون مســـالكه 
والحيسن  وتحولاته.  مساراته  ويدركون 
يشـــتغل على أعماله مثلما يقنص هؤلاء 

آثار الرحالة والغابرين!

تناص بصري

  أنجز الحيسن حدثه الفني كما ينجز 
المـــؤرخ مجلداته التي تحاول الإمســـاك 
بالمتلاشـــي في التاريـــخ، ذلك الهارب مع 
الريح، حاملا كتاب الفنان وحقيبة ليست 
كباقـــي الحقائب (عنوانـــان لتنصيبتينْ، 
2021) فـــي يد، وفي اليـــد الأخرى يحمل 
ملونة ”صحراوية“ تتراوح درجات اللون 

والصباغة فيها مـــا بين الأصفر الناصع 
والأزرق النيلـــي، هذا الأخيـــر الذي يعد 
رمز الجمال الأنثوي، إذ تضعه النســـوة 
علـــى كامل أجســـادهن ”النيلـــة“ لتنقية 

البشرة وتجميل الوجه.
بين الكتاب (الـــذي يحوي في طياته 
علامات وآثارا) والحقيبة (رمز الترحال) 
والملونة تأتي أعمال أخرى تعد تناصات 
بصريـــة Intertextualité picturale، تؤثث 
فضاء المعـــرض/ الحـــدث؛ تناصات في 
ذكـــرى آثـــار كل مـــن مارســـيل دوشـــان 
ورونيـــه ماغريت وإيف كلاين، رواد الفن 

المعاصر والمفاهيمي.
حــــوارات  لإنجــــاز  الفنــــان  ســــعى 
مجازيــــة مــــع منجــــزات هــــؤلاء الفنانين، 
عبر استحضار اســــتعاري لأعمالهم؛ مثل 
”النافــــورة، 1917“ لدوشــــان، والتي قابلها 
اســــتعاريا بــــأداة الشــــفط ventouse، أو 
المنجــــز الأدائي والصباغــــي لكلاين الذي 
قابله بمجســــم علوي لعارض بلاســــتيكي 
يطغــــى عليــــه اللــــون الأزرق النيلــــي، في 
التقاء مــــع ”الأزرق العالمــــي لكلاين“. هذا 
إلى جانب عمل تحت عنوان ”هذه ليســــت 
في تناص مــــع عمل ماغريت ”هذا  قنينة“ 

ليس غليونا“.
حاول إبراهيم الحيسن بما استطاعه 
مــــن تناصــــات ومنجزات وآثــــار أن يكتب 
الصحــــراء وأن يرســــم معالــــم أثــــر زائل 
ومنفلــــت، وهــــو الواعــــي بمــــا يمثله هذا 
المفهوم في المعاصرة، وما يربطه من دلالات 

وتاريخ في الصحراء. هذه الأخيرة التي لا 
تعد فارغة وخاوية، فهي عامرة باللامرئي 
والخفي الذي لا بد مــــن حفر أركيولوجي 
ســــلس ومتأن لإبرازه وإظهاره، وهذا هو 
مســــعى الفنان حينما يتخــــذ مقولة بول 
كلــــي ”الفن يجعل اللامرئــــي مرئيا“ متكأ 
اشــــتغاله في حدثه ما بعد الحداثي هذا. 
ليكتب/يصوّر/ينجز لنــــا أعمالا ترحالية 
تمدح الأثر الــــذي يربطنا بما كان، ويفتح 
لنــــا الأبواب على ما ســــيأتي كي لا نتعثر 

ونحن نسلك دروب الصحراء/الحياة.
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فنان مغربي ينجز أعماله 

كما ينجز المؤرخ مجلداته

موت الأثر وحياته أركيولوجيا بصرية

أعمال ناتجة عن بحث رصين

إبراهيم الحيسن فنان مسكون بأسئلة 

الصحراء الشاسعة ومعضلات الفن الوعرة

ــــــر الخواء، لكن  ــــــدو الصحــــــراء خاوية لا حياة فيها ولا شــــــيء ظاهرا غي تب
هذه الصورة تشــــــبه القشرة المموهة، حيث تخفي الصحراء عوالم مدهشة، 
ــــــل خاصة في ما تمنحه للذوات مــــــن فتح لآفاق التأمل  لا فــــــي ذاتها فقط ب
في الخــــــارج الموضوعي والداخل الذاتي، فيما تؤســــــس نوعا من الرمزية 
التي تختل جذريا عما اعتدناه ســــــواء فكريا أو جماليا أو في تشــــــكلاتها 
المادية واللامادية؛ إنها عالم من الأسرار التي استفاد منها الفن التشكيلي 
الحديث بشــــــكل بالغ وساهمت في ثورته التجريدية، كما سنرى في تجربة 

الفنان التشكيلي المغربي إبراهيم الحيسن.

عزالدين بوركة

ي

شاعر وباحث جمالي مغربي

إبراهيم الحيسن حاول بما 

استطاعه من تناصات 

ومنجزات وآثار أن يكتب 

الصحراء وأن يرسم معالم أثر 

زائل ومنفلت

"

الأقصى رق ش ا ن
لشعوب المستعمرة،
راء وتلالها الرملية،
التساؤل طء إلى
ــم بالواقـــع

فنية.
الفن بإنتاج
 بصمة اليد،
نها أثر يســـكن

شـــكل معالم الفن 

ـذه الأرضية لنلج 
وترحالـــه ومديحه
المغربي المعاصر ي
معرضه وخاصة في
بـ“مديح الأثر“. فأي
جهـــه لهـــذا المنفلت
التوقف عند الأثر ن
ولم يعـــد له وجود“
ـــح؟ وما هـــو هذا
حقا؟ وكيف  لأثر“ 
ـــم الخارجي إلى 
 ونحتـــا وتركيبا 
إلى خرى تتبادر

د

ن فن ا وم ينق
مـــا يصنعه بيديه
اللونيـــة والتركيب
فالفنان إذن
واشـــتغالا
”تصوير“
والمكان مع
إن الأثــ
الاســـتحاثة،
عامرة بالمستح
ن وأيضـــا هو من
خلال إنجـــاز العم
يحظـــى بحضـــو
الأول مـــن حيث إن
والثاني من حيث
وعملـــه. لكـــن يتح
كونـــه ”نصـــا سـ
ومفتوحا على الت
 لا يحظـــى الأ
متعـــدد المقروئيـ
الحيســـن للوح
فهو يعي تقاطع
مع التأويـــل ا

تكون  أن ـه،
تعيد صناعـــة ما تراه  ويـــدا ى

ظل الأثر، 
لك الحاضر

ئبا عن 
 غير مفكر

ومفهوما 
واقع هو ما 

ما هو غائب.

الحداثـــة  ت
فـــي الذات  ر
مصدر رهـــا 
من الداخل 
ن- نشـــأت 

بتصويـــر  تـــم 
سابقا:  س“ و“المهمل و“ ي

والانفعـــالات  طـــف 

الحد قبل ـا

الكتابة بين
والتنظير والإنتـــاج الفني،  د
استطاع الحيســـن أن يحطم مقولة 

وجود  استحالة 

ش وغ
أثر وإبـــراز آخ
خفي، لكـــن في
لامتناهيـــة ونح
الصباغية الشفا
الواحدة الأخر

 علامة فكر

 يدلنا الأث
ولم يعـــد يو
ذلـــك ”حاضر
نعـــرف ونتع
من خـــلال الأ
هـــو الـــذي ي
ومعرفيـــا بم
بصماتهم وأ
ومعتقد
المعيشـ
بل  النووية، 
إن وتطلعاتهـــم. 
الأزمـــان والأماكن، بكل مـ

ومح تغيير

الأثر متعدد المقروئية لهذا 

يختار الحيسن للوحاته 

التجريد أسلوبا، فهو يعي 

تقاطعاته الفنية مع التأويل 

المفتوح والمفرط



 مـــا يـــزال موضوع ســـينما الســـيرة 
الذاتيـــة يســـتحق المزيـــد مـــن القراءات 
والمقاربـــات النقدية التي تســـهم في فهم 
الأســـاليب الإخراجية والشـــكل الجمالي 
والعناصـــر التعبيريـــة البـــارزة والأكثر 

أهمية.
فهـــذا النـــوع الفيلمي الـــذي يتجدد 
بتجدد حياة الشـــخصيات التي تستحق 
أن تظهـــر علـــى الشاشـــة وتكشـــف عن 
حياتهـــا الخاصـــة ومكابداتها وتجارب 
شتى مرت بها، هو ما يدفع باتجاه إعادة 

فهم سينما السيرة الذاتية.
وما بين فهم هذا النوع الفيلمي وبين 
تكريسه نوعا فيلميا أقرب إلى الجمهور 
وجدنـــا أن تلـــك الســـيرة الذاتيـــة التي 
هي أقرب إلى الواقعيـــة والوثائقية هي 
التي منحت الجمهور مســـاحة من متعة 
المتابعة والاهتمام إلى درجة أننا لا نجد 
في أنـــواع فيلمية أخرى مـــا يوازي ذلك 
الحجم من المصداقية واستيعاب المسافة 
الفاصلـــة ما بـــين الوثائقـــي والروائي، 
لتبـــرز الشـــخصية خلال ذلـــك على أنها 

محور اشتغال مهم في هذا النوع.
كانت سير القادة والزعماء والمفكرين 
والفلاســـفة والمخترعـــين وســـائر الذين 
برعوا في منجزهـــم الإبداعي هي محور 
ذلك النوع الســـينمائي، ومن هنا يمكننا 
مثـــلا التوقف عند نمـــاذج من هذا النوع 
من خلال أفلام السيرة الذاتية التي تبدأ 
من تشـــي غيفارا إلى ســـتالين إلى هتلر 
إلى كاســـترو وإلـــى مالكـــوم إيكس إلى 
جمال عبدالناصر إلـــى مارتن لوثر كينغ 

إلى ماو تسي تونغ إلى غيرهم.
شخصيات تكمن في سيرتها الذاتية 
الكثير مـــن العناصـــر الدرامية ونموذج 
الشـــخصيات الجديـــرة بالحيـــاة علـــى 

الشاشة.
يمكننا مثـــلا أن نتوقف عند ســـيرة 
نيلســـون مانديـــلا الذي ســـبق وخلدته 
ســـينما الســـيرة الذاتية مـــن خلال عدد 
مـــن الأفلام ومنها ”مانديـــلا“ من إخراج 
فيليـــب ســـافيل 1987، وفيلـــم ”مانديلا 
ســـارغيت  جوزيـــف  إخـــراج  وكليـــرك“ 
إخراج بيل  1997، وفيلم ”وداعـــا بافانا“ 
أوغوســـت 2007، وفيلم ”الـــذي لا يقهر“ 
للمخـــرج كلينت ايســـتوود 2009، وفيلم 
”وينـــي مانديـــلا“ إخراج فيليب ســـافيل 
2011، وصولا إلـــى فيلم ”طريق مانديلا“ 
إخراج جاســـت تشـــادويك 2015، والذي 
عـــرض للمـــرة الأولى فيمـــا كان مانديلا 

يلفظ أنفاسه الأخيرة.
 / الوثائقـــي  ثنائيـــة  إزاء  ســـنكون 
الروائـــي إذ ســـرعان مـــا ســـيتبادر إلى 
الذهن ســـؤال عن كيفية ملء تلك الفجوة 
أو المســـاحة الممتدة زمانيـــا، وهي زمن 
الســـجن في جزيرة نائية في العام 1964 
والأحـــداث التي وقعت فـــي إطار الثورة 
المتصاعـــدة التي خلفهـــا مانديلا وراءه 
وصـــولا إلى خروجـــه من الســـجن عام 

.1990
ولعل استخدام الوثائق الفيلمية هي 
إحـــدى الأدوات التي لجـــأ إليها المخرج 
في تدعيـــم قصة الفيلم وعدم إحســـاس 
المشـــاهد بالرتابة في مـــا يتعلق بحياة 
المعتقل اليومية، بل إنه في الحقيقة أقام 
توازنـــا موضوعيـــا في البنى الســـردية 
مـــا بين الروائـــي والوثائقـــي بما يخدم 
الســـيرة الذاتية إذ ظلـــت العلاقة الندية 
بين مانديلا وســـجّانيه وفـــي أقلها ذلك 
الســـجال بينه وبين آمر السجن في تلك 
الجزيرة النائية، والذي أمعن في التنكيل 

بمانديلا وصحبه.
يقـــرأ الناقـــد جـــوردان هوفمان هذه 
الروائي/  الثلاثيـــة:  الاشـــكالية  العلاقة 
الوثائقي / السيرة الذاتية في ما يتعلق 
بمانديلا وعلى مر التجارب الفيلمية التي 
جسدت شخصيته، أن المخرج قد استفاد 
منهـــا في إعادة صياغة معالجة مختلفة. 
وركز كثيـــرا علـــى خطابـــات وأحاديث 

مانديلا وجعلها خلفية للأحداث.

ولنا أن نضيف منـــح المخرج لحياة 
مقنعـــة  مســـاحة  الشـــخصية  مانديـــلا 
ومبـــررة إلى حد ما كشـــاهد على فشـــل 
زواجه الأول والرومانســـية التي طبعت 
علاقتـــه برفيقة دربه وينـــي، ولقد أظهر 
مانديـــلا وهو الواثق مـــن قراراته ورغم 
اختلافه مع مكتبه السياســـي في اعتماد 
النضال الســـلمي بديلا عن العنف وهي 
نقطـــة خلاف جوهرية مـــع ويني أفضت 

إلى انفصالهما قبل سنوات من رحيله.
تلك هي سينما السيرة الذاتية التي 
تحتل موقعاً يجاور الأنواع السينمائية 
الأخـــرى وأمامنـــا منجز جديد لســـيرة 
ذاتية درامية بامتياز وفيها من الأســـرار 
والأوجـــاع وقصص النجـــاح والمغامرة 

والحب والعاطفة الشيء الكثير.

مثال آخر، هي ســـيرة ســـيرجيو دي 
ميلـــو، رجل السياســـة البـــارع، الذي لم 
يكد يترك ســـاحة من ساحات الصراعات 
مـــن حـــول العالـــم إلا وكان لـــه حضور 
فـــي نقاطها الســـاخة، ولـــم يكد صوت 
وصراخ  الضحايا  وأصـــوات  الرصاص 
الساســـة وصراعاتهم يغيب عن ذاكرته 

قط.
ولقطات  وكثيـــف  متنـــوع  أرشـــيف 
وثائقيـــة ســـوف تنتهي بنـــا إلى لحظة 
وصول سيرجيو إلى العراق هو وفريقه 
ونزول طائرته فـــي ما يفترض أنه مطار 
بغـــداد، ولكنـــه ليـــس كذلك، وذلـــك أول 
أخطاء الجغرافيا المكانية التي وقع فيها 
المخرج بالتصوير في الأردن على أساس 

أننا في العراق وفي بغداد تحديدا.
لا شك أن الاســـتهانة بعنصر المكان، 
بالفضاء المحســـوس الـــذي تتفاعل معه 
الشـــخصية هو خطأ إخراجـــي واضح، 
فطبيعـــة العمران على التـــلال والجبال 
الواطئة في الأردن هي غيرها في البيئة 
الصحراوية في  المنبســـطة الســـهلية – 
العراق وذلك ما لا يمكن التغاضي عنه أو 
التمويه عليه لاســـيما وأن المكان يتفاعل 

بقوة أثناء السيرة الذاتية.
خلف شاشـــة معتمـــة تســـتمع إلى 
ســـيرجيو في مقابلة معـــه وحيث يُطلَب 
منـــه أن يختصـــر ســـيرته كلهـــا فيـــردّ 
ضاحكاً، كيف لي أن اختصر مســـيرة 34 

عاماً في بضع دقائق.
واقعيّـــاً هـــي بالفعـــل ســـيرة ثرّية 
وغزيرة عرض محطّاتها الأساســـية لكن 
كاتب الســـيناريو والمخـــرج يبدو أنهما 
اكتفيـــا بســـاحتين مـــن ســـاحات عمل 
ســـيرجيو وهما العـــراق، حيـــث الموت 
المروّع تحت كابوس الغزو الأميركي لهذا 
البلد ومن قبلها كانت محطته المهمة في 
تيمور الشـــرقية بينما الســـيرة الذاتية 

تتسع إلى المزيد من التنوع.
* ط .ع

 المصادفـــة وحدهـــا قـــد تقلـــب موازين 
حياة الشـــخصيات وتحدث تحولا جذريا 
فـــي الدرامـــا الفيلميـــة، مصادفة ســـوف 
تكـــون بمثابة حبكة إضافيـــة فرعية تغير 
مسار الأحداث وتجعل المشاهد يعيش في 
حالة من الترقّب والدخول في دائرة الشـــك 
والتساؤل حول ما ستفضي إليه الأحداث 

من تحولات في مسار الشخصيات.
تنطبق هـــذه المقدمة علـــى فيلم ”عدو 
للمخرج الإســـباني كيكـــي ميلو،  كامـــل“ 
وهـــو يقـــدم شـــخصياته المحـــدودة وهي 
تواجه إشكاليات شـــتى تتعلق بوجودها 
وعلاقاتهـــا، وكيف يمكن أن تنقلب نشـــوة 
النجـــاح إلـــى أزمة عميقـــة لا تجدي معها 

أنصاف الحلول.

لوليتا نابوكوف

هـــا نحن نشـــهد للمعمـــاري جيرمياز 
(الممثـــل توما س كوت) نجاحتـــه العالمية 
وهو يلقي محاضراته في فرنسا، ثم يغادر 
ســـريعا وســـط جو ممطـــر لتطـــرق نافذة 
الســـيارة الفتاة الشـــابة تيكســـل (الممثلة 
أثينا ســـتراتيس) التي تقطعت بها السبل 
ولم تســـتطع الحصول على ســـيارة أجرة 
تقلها إلـــى المطار، فتطلب مـــن جيرمي أن 

تنظم إليه في الطريق إلى المطار.
المطـــار  إلـــى  الانطـــلاق  بـــين  مـــا 
والوصول إلى هنـــاك وعلى افتراض أن 
ما قدمه جيرمي من موقف إنساني سوف 

ينتهي بالوداع، لكـــن ذلك لن يقع قط، إذ 
ستســـتمر الفتاة تيكسل في ملاحقته في 
حوار ذاتي متشعب تكشف فيه طفولتها 
القاســـية وعلاقتها المربكة مـــع والدتها 
المتزوجـــة من شـــخص شـــره وعدواني، 
المبكـــرة  مراهقتهـــا  إلـــى  وصـــولا 
وشـــخصيتها العصابيـــة المتوترة التي 
يفتـــرض أن تنتهي بملاحقـــة امرأة في 

وسط مقبرة باريسية.
لوحدهـــا تلك المشـــاهد العاصفة في 
المقبرة ســـوف تفصح عـــن الكثير في ما 
يتعلق بشـــخصية تيكســـل المعقدة وهي 
تذكرك في جوانب من أفعالها بشخصية 
لوليتـــا نابوكـــوف والتـــي عرضت على 
الشاشـــات في أفلام عدة، لكن الفارق أن 
لا علاقـــة حب تقع بين الشـــخصيتين بل 
ســـجالات وأجواء شـــك تخرج المعماري 
الرصـــين من وقاره وتجعلـــه متحيرا في 
أمـــر هذه الفتاة التي قلبت حياته رأســـا 

على عقب.
المتداخلـــة  الســـردية  الخطـــوط 
والحوارات التي ميزت طباع شخصيتين 
دفعـــت بهما مســـاحة زمنية للقـــاء عابر 
للكشف عن حقيقة كل منهما وما اختزناه 
مـــن ذكريـــات ومواقف وخاصـــة في تلك 

الحقبة من الطفولة.
يتجه المخرج إلى مجموعة من الحلول 
الإخراجية لكي يخرج شخصياته من تلك 
القوقعـــة الذاتية التي تعيـــش فيها، أن 
يضـــع كل من الشـــخصيتين في مواجهة 
أزمتيهمـــا وذلك من خلال بوح كل منهما 
عمـــا يخبآنه مـــن ماض وخبـــرات، هي 
وعلاقتها مـــع كل من هم من حولها وهو 
فـــي طفولته المبكرة لكـــن المعماري الذي 

وصل درجة عالية مـــن الخبرة والنضج 
مـــا يلبث أن يعود إلى رشـــده متســـائلا 
عـــن تلك القدرة التـــي تمتلها الفتاة لكي 
تتمكن من اســـتدراجه إلـــى هذه الدرجة 
وكلمـــا انتفض مرة عاد إلى تلك القوقعة 

التي لا فكاك منها.

دوامة صراع

ينشـــغل المخـــرج بجماليـــات عميقة 
وتجليات شـــعرية محورها امرأة واحدة 
كانـــت قريبـــة من عالم الشـــخصيتين أو 
هكذا يتم إيهام المشـــاهد بأن الشخصية 
المســـتهدفة واحـــدة، والتـــي تنتهي في 
كل الأحـــوال بالاختفـــاء مـــن وجهة نظر 
المعماري وبالقتل مـــن وجهة نظر الفتاة 

وهي التي قتلتها بيدها.

ســـوف يكون الماضي والاسترجعات 
حـــلا تعبيريـــا وإخراجيـــا يكشـــف عن 
جماليـــات أخرى تتعلق بالشـــخصيتين، 
بالعلاقة الملتبسة بامرأة واحدة (الممثلة 
مارتـــا نيتو) وهي تجد نفســـها محاطة 
بشـــخصيتين إشـــكاليتين في آن معا، لا 
تجد نفســـها على وفاق مـــع أي منهما، 
الازدواجية تخلـــق هنا جدليتين وخطين 
ســـرديين متوازيين وينجـــح المخرج في 
وضعنا في صميم ذلك الصراع الإشكالي 

الذي لا تعرف نهاياته.
في مـــوازاة ذلك ســـوف ينجح كاتب 
الســـيناريو في بث فكـــرة المؤامرة التي 

يتعرض لهـــا المعماري المحتـــرف وذائع 
الصيـــت، فلا يجد تفســـيرا آخر، أن تلك 
الفتاة قد اســـتهدفته شـــخصيا وأن كل 
مـــا تدعيه وترويه ما هـــو إلا تلفيق وكل 
تاريخهـــا تلفيـــق أيضا، إلـــى درجة أنه 
يطلـــب منها جـــواز ســـفرها فيتأكد من 

اسمها وأنها فتاة هولندية فعلا.
الســـؤال المشـــترك الـــذي ينجح كل 
مـــن فريـــق كتابـــة الســـيناريو والمخرج 
في زج المشـــاهد فيه هـــو كيفية الخروج 
مـــن تلـــك الأزمـــة والدائـــرة الإشـــكالية 
التـــي تدور فيها الشـــخصيتان وهل هي 
حقـــا ليســـت إلا ابنته مـــن زوجته التي 
اختفت وهـــي حامل قبل عشـــرين عاما، 
سؤال مصيري قد يكون احتمالا إضافيا 
يعزز تلك الدوامة العميقة والتي لا نهاية 

لها.
تضاف إلى ذلك مـــن عناصر النجاح 
في هـــذا الفيلم هو كونـــه مرتبطا بقيمة 
مكانية واحدة مشتركة وهي التي سوف 

تشهد الصراع بكل تجلياته وتحولاته.
على أن ما يمكن التوقف عنده في تلك 
الدائرة المكانيـــة الممثلة في المطار والتي 
يتم فيهـــا التخلف عن رحـــلات طائرات 
والبقـــاء في إطـــار أرض المطار الذي هو 
في الأصـــل قام المعماري بتصميمه ولكن 
فـــي أماكن عدة منه هنالـــك ماكيت تظهر 
فيها الشـــخصيتان ومن أمامهما بقع من 

الدم.
في كل ذلك برعت الممثلة الشابة أثينا 
ســـتراتيس بشـــكل ملفت للنظر في أداء 
دور مركـــب وتمكنت مـــن التنقل بمهارة 
بـــين تحـــولات الشـــخصية وذكرياتهـــا 
وطبيعتهـــا العصابيـــة المنفلتـــة أحيانا 
والمنطوية على نفســـها في أحيان أخرى 
وخلال ذلـــك برعـــت أيضا فـــي الإيحاء 
بالتدفق الحر للشـــخصية وهي تكشـــف 
عـــن ذاتهـــا وخبراتها الماضيـــة وصولا 
إلى المواجهات المتكررة مع الشخصيات 

الأخرى.

سينما
الأحد 2021/06/27 
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معماري يقل فتاة معه إلى المطار 

فتنقلب حياته رأسا على عقب

من لا يرغب في قراءة الرواية فليشاهد الفيلم

فيلم {عدو كامل}.. جماليات عميقة وتجليات شعرية محورها امرأة واحدة

فتاة تشبه لوليتا نابوكوف تتنقل بين الذكريات

مــــــن علامات نجاح أي فيلم هو أن يقحم مشــــــاهديه في دوامة من الأســــــئلة 
والصراعات المشوقة، وقليلون هم المخرجون الذين ينجحون في ذلك في حيز 
ضيق سواء تعلق الأمر بالمكان أو بالشخصيات أو الأحداث، على غرار فيلم 

”عدو كامل“ الذي يقود بطلاه المشاهدين في دوامة من الشكوك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

يوميات واقعية

في سينما السيرة الذاتية

{وداعا بافانا} سيرة مانديلا
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ما بين مجتمع القراءة ومجتمع 
المشاهدة ثمة فاصلة تتسّع لاسيما 

في زمننا الحاضر حيث ازداد الشغف 
بالصورة وبالمشاهدة فيما أصبح 

الانصراف عن القراءة ظاهرة عامة.
خلال ذلك كان الجمهور العريض 
يشاهد أفلاما عظيمة هي في الأصل 
مأخوذة عن روايات ناجحة لكن ذلك 

الجمهور لا يلتقت غالبا لما هو مكتوب 
أي إلى النص الروائي فيزداد انشدادا 

للفيلم.
هذه العلاقة الإشكالية بين الوسيطين 

السرديين والتعبيريين بقيت قائمة 
منذ بواكير السينما وازدهار الموجات 

السينمائية ابتداء من خمسينات القرن 
الماضي وحتى الساعة، ولهذا لا نستغرب 
أن أهم الروايات وأكثرها نجاحا ورواجا 

سرعان ما وجدت طريقها إلى الشاشة 
ومنها روايات لكتّاب مرموقين حازوا 

على جوائز عالمية.
بالطبع يمكننا أن نستعرض في هذه 
المساحة العشرات من الروايات التي تم 

تحويلها بنجاح إلى أفلام وحتى على 
صعيد السينما العربية وحيث يمكننا 

التوقف عند مدرسة في حد ذاتها تحمل 

اسم الروائي الكبير نجيب محفووظ 
حيث نقلت أهم رواياته إلى الشاشة بل 
إنه هو نفسه ذهب بعيدا وعميقا ليدرك 

أسرار كتابة السيناريو وشارك في كتابة 
سيناريوهات عدد من الأفلام.

في ذات الوقت بقيت السينما العربية 
بعيدة عن نقل العشرات من الروايات 
المهمة والناجحة إلى الشاشة ومنها 

روايات عبدالرحمن منيف وحنا مينة 
وعبدالرحمن الربيعي وإبراهيم الكوني 

وأمير تاج السر وعزة القمحاوي وإدوار 
الخراط ولنا عبدالرحمن وإسماعيل 

فهد إسماعيل وعبده خال ورجاء عالم 
والحبيب السالمي وشكري المبخوت 

وعبدالحميد بن هدوقة وغيرهم.
الحاصل أن الإشكالية المرتبطة 
بالرواية تكمن في عدم الانتظام في 

الإنتاج السينمائي الذي يواكب المنجز 
الروائي كما هو الحال في التجارب 

العالمية الأخرى، وتلك هي الثغرة 
التي تعمق الفاصلة بين الوسيطين 

التعبيريين وليس ذلك فقط بل إن نقل 
تلك الاعمال إلى الشاشة سوف يزيد 

من شعبية الأعمال الروائية ويقرّب من 
اهتمام القارئ بالرواية المكتوبة أما 
وأن الإنتاج السينمائي متعثر وفي 

الكثير من الحالات معطل فإن تكدّس 
الأعمال الروائية وعدم تسليط الضوء 

عليها سوف يبعدها عن الجمهور 
العريض.

في المقابل نجد أن التجارب 
السينمائية الناجحة تبحث بشكل دائم 

عن مصادر مكتوبة تكون في مستوى ما 
تبتغيه عملية الإنتاج السينمائي، ولهذا 

كانت أكثر قربا من الجمهور العريض 
الذي سرعان ما يتفاعل مع الأفلام 

الناجحة أيا كان مصدرها.
لكن الإشكالية هي النظر إلى المال 

الذي يتم تخصيصه لغرض الإنتاج 

السينمائي على أنه نوع من الهدر الذي 
هو في غير محلّه، لكن أصحاب هذه 

النظرة الضيقة لن يجدوا نفس الموقف 
في التجارب السينمائية العالمية حيث 

يسود الإنفاق المتواصل من أجل الإنتاج 
السينمائي وتنمية الثقافة السينمائية 

وتعزيز صناعة الترفيه بالمزيد من 
الإنتاج السينمائي.

الدبلوماسية الناعمة الممثلة في 
الإنتاج السينمائي لا تحتاج إلى الكثير 
من الشرح والتفصيل حيث إن الرواية 
والأفلام خير الأمثلة قادرة على التأثير 

في الجمهور العريض.
من المؤسف أن النظرة التي ما تزال 

ينظر بها إلى السينما على أنها مضيعة 
للوقت وأن الإنفاق عليها لا طائل من 

ورائه قد امتدت إلى الرواية حتى صار 
تكدّس الروايات التي تظهر في كل عام 
وبعضها نال جوائز رصينة ومع ذلك 
لا يجري الاهتمام بها بما فيه الكفاية 
ظاهرة معتادة وبذلك تخسر السينما 
فرصة لنقل تلك الأعمال إلى نوع من 
المصادر والقصص السينمائية التي 

تغني وتثري.
* ط .ع

النظرة إلى السينما على أنها 

مضيعة للوقت وأن الإنفاق عليها 

بلا طائل قد امتدت إلى فن 

الرواية

السير الذاتية درامية بامتياز 

وفيها من الأسرار والأوجاع 

وقصص النجاح والمغامرة 

والحب والعاطفة الشيء الكثير

السؤال المشترك 

الذي ينجح فريق كتابة 

السيناريو والمخرج في زج 

المشاهد فيه هو كيفية 

الخروج من الأزمة



 جربــة (تونــس) – لـــم تكـــن مجـــرد 
رحلـــة عاديـــة بالنســـبة إلـــى الزوجين 
التونسيين أمير وريم، اللذين اختارا أن 
يشـــاركا أصدقاءهما في جولة سياحية 
بالدراجـــات الهوائيـــة شـــملت عددا من 
الأماكن الأثرية والمعالم الدينية القديمة 
في جزيرة الأحـــلام، جربة التي تقع في 

جنوب شرق البلاد التونسية.
وشـــارك أمير الفقيه وريم لولو، وهما 
من ولاية صفاقس (جنوب) مجموعة تضمّ 
30 درّاجـــا من صفاقـــس وجربة، في رحلة 

استكشـــافية رياضية امتدت 120 كلم على 
مدى يومين.

وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يقوم 
بها أمير (فـــي الثلاثينات من عمره) برفقة 
زوجته لولو (في العشـــرينات من عمرها) 
بجولة سياحية بالدراجة الهوائية، تشمل 
أقدم مســـاجد جربـــة وأحوازهـــا الوعرة 
بتضاريســـها والتي لم يكونا ليبلغاها من 

دون الدراجة.
ومنذ قرابة العامين انطلقت مجموعة 
من الشباب في جربة، تضم اليوم 20 درّاجا 

مـــن مختلـــف الأعمار بشـــكل تطوعي، في 
تنظيم مســـالك سياحية في الجزيرة بينها 
المعالم الأثرية والمساجد والكنائس غير 
المعروفة في المســـالك السياحية الأخرى 

التي تنظمها وكالات الأسفار.
ويحـــاول هـــؤلاء الشـــباب التعريـــف 
بالمـــوروث ”الجربي“ (نســـبة إلى جزيرة 
لدعـــوة  يســـعون  مـــا  ودائمـــا  جربـــة)، 
مجموعـــات أخرى مـــن هـــواة الدراجات 
الهوائية مـــن خارج الجزيرة للقيام برحلة 

سياحية.
وقال أمير الفقيه ”نحن مغرمان بركوب 
الدراجة، ونحـــب دائما القيام بجولات مع 
أصدقائنـــا، وهذه المرة نشـــارك في رحلة 
مختلفـــة في جربة، بعد أن تم اســـتدعاؤنا 
من قبل أصدقائنا فـــي الجزيرة إلى جولة 

سياحية هنا“.
وأضاف ”أكثر شـــيء تُعـــرف به جربة 
هـــي ســـياحة النـــزل والبحـــر، ولكن هذه 
الرحلـــة مختلفة، فنحن نمـــارس الرياضة 

لتكتشف التاريخ والتراث الجربي“.
يقصد بها استقطاب  و“سياحة النزل“ 
الســـياح للســـكن فـــي وحدات ســـياحية 
والاكتفاء بالشواطئ، بدلا عن الانفتاح على 
المخزون التراثـــي والثقافي في الجزيرة، 

وخاصة مساجدها التاريخية .
فيمـــا قالـــت ريـــم لولـــو ”جئـــت هنا 
لأكتشـــف جزيـــرة جربـــة أكثر مـــن كوني 
أمـــارس الرياضة، أعجبنـــي كثيرا ترحاب 

النـــاس هنا ورحابة صدرهـــم في التعامل 
معنا“.

ومـــا يُميّز هذه الرحلـــة عن غيرها من 
الرحلات التقليديـــة أنها لا تحتاج إلى أي 
دليل ســـياحي، إذ يتولى هاشـــم وســـيف 
(هما مشـــرفان على تنظيـــم الرحلة) تقديم 
معلومـــات تاريخية حـــول الأماكن الأثرية 

والمساجد لأصدقائهما من صفاقس.
وقـــال ســـيف بـــن هـــلال، للأناضول 
”دعونـــا أصدقاءنـــا مـــن ولايـــة صفاقس 
وتبادلنـــا معهـــم أجـــواء ركـــوب الدراجة 
وعرّفناهـــم علـــى جزيـــرة جربـــة بطريقة 
مغايرة، فهذه الرحلة سياحية استكشافية، 

ولكن بمنظور رياضي ثقافي“.
وقال أمير الفقيه ”دون الجْرَابَة (نسبة 
إلى أهالـــي جربة) لا يمكن أن تتعرف على 
التراث والأماكن الأثرية بطريقة جيدة، فهم 
من عرّفونا على تفاصيل كل هذه الأماكن“.
هـــذه الرحلة انطلقت من وســـط جربة 
إلى مزار ”جربة هود“ السياحي في منطقة 
الرياض (5 كلم عن مركز الجزيرة)، ومنها 
إلى كنيـــس الغريبة اليهـــودي، وهو أقدم 
كنيس يهودي فـــي أفريقيا ويعود تاريخه 

إلى 2400 عام.
وفي 2014 قام 100 فنان تشـــكليلي من 
34 جنسية برســـم جداريات كبيرة الحجم 
علـــى بيـــوت أهالـــي الرياض فـــي جربة، 
وأطلقوا على التظاهرة اسم ”جربة هود“، 

وتحولت لاحقا إلى مزار سياحي.

وتواصلت رحلة الدرّاجين التونسيين 
لتشـــمل عددا من مساجد الجزيرة القديمة 
الموجودة فـــي أحوازها، وخاصة جامعي 
”ســـيدي ولحي“ و“الغولـــة“، وهما يقعان 

في أحواز الجزيرة على إحدى الهضاب.
جامــــع  إلــــى  الرحلــــة  امتــــدت  كمــــا 
”فضلون“، وهو مسجد مبني تحت الأرض، 
وتحول قبل ســــنوات إلــــى متحف، وصولا 
إلى متحــــف العادات والتقاليــــد في مدينة 

قلالة، على بعد 16 كلم من مركز الجزيرة.

وخـــلال الرحلة مـــر الدرّاجون بأحياء 
الجزيرة المختلفة في مسالك ريفية تعرف 
باســـم ”الجاديـــة“، وهي مســـالك صغيرة 
صعبـــة تحاصرهـــا أشـــجار الصبّـــار من 

الجهتين.
ومـــن الصعب جدا أن تمر الســـيارات 
بهـــذه الأماكن الضيقة للغايـــة إضافة إلى 
صعوبة التضاريس في الهضاب المرتفعة.

وجزيـــرة جربة هـــي الوجهة الســـياحية 

الأولى في تونس، وتضـــم عددا كبيرا من 
النُزل والوحدات الفندقية التي تســـتقطب 

الآلاف من السياح سنويا.
كما تُعـــرف الجزيرة عالميا بالتعايش 
الموجـــود علـــى مســـتوى عرقـــي (عـــرب 
وأمازيـــغ)، ودينـــي (مســـلمون ويهـــود)، 

ومذهبي (إباضية ومالكية).
وتُســـمى أيضا بـ“جزيرة المســـاجد“، 
حيـــث يوجـــد بهـــا قرابـــة 285 مســـجدا 
(القرن الرابع  أقدمها جامع ”أبي مســـور“ 
الهجري)، كما يوجد بها 21 مســـجدا تحت 

الأرض.
وقـــال حمـــزة بوعجيلـــة عضـــو فـــي 
مجموعة شـــباب جربـــة ”دائما مـــا نقوم 
المســـاجد  لمختلـــف  ســـياحية  بجولـــة 

بالجزيرة“.
وتابع ”اكتشـــفنا عـــددا كبيـــرا منها 
(المســـاجد) لم نكن نعرفها في الســـابق، 
وهذا كله بفضل الدراجة التي تدخل أماكن 

لا يمكن للسيارات الدخول إليها“.
ورغـــم العنـــاء الكبيـــر الـــذي تكبّـــده 
المشـــاركون في هذه الرحلة، إلا أن أغلبهم 
يرغبـــون في إعـــادة التجربة عبر مســـالك 

جديدة.
وقـــال حســـام قطاطة رئيـــس جمعية 
الشـــفار للدراجـــات الهوائيـــة (خاصـــة)، 
”كانت رحلة رائعة، ونرغب في العودة مرة 
أخرى إلى جربة خلال أكتوبر القادم بعدد 

أكبر من اليوم“.

 مراكــش (المغــرب) - بعد أشـــهر من 
الجمـــود والركود غير المســـبوقين اللذين 
فرضتهمـــا جائحـــة كورونا بـــدأت مدينة 
مراكش في استئناف نشـــاطها السياحي 
تدريجيا، بعد وصول أولى دفعات السياح 
المغاربـــة والأجانب عقب إعادة فتح المجال 

الجوي، وسط آمال من مهنيي السياحة.
وحلت أولى الرحلات الجوية الدولية 
وعلى متنهـــا مغاربة العالـــم، الثلاثاء 15 
يونيـــو 2021 بمطار مراكش المنارة الدولي 
مؤشـــرة بذلك علـــى اســـتئناف الرحلات 
الجويـــة الدوليـــة، بنـــاء على المؤشـــرات 
الإيجابيـــة للوضعيـــة الوبائيـــة بالمملكة 
وانخفـــاض عـــدد الإصابـــات بفايـــروس 

كورونا.
وأكد رئيس الكونفيدرالية الوطنية 

للسياحة عبداللطيف القباج أن 
”السياح ومغاربة العالم 

سيعطون دفعة جديدة 
لاستئناف الصناعة 
السياحية المنتظرة“.

وفضلا عن استئناف 
الرحلات الجوية الدولية 

من وإلى المملكة، فإن توسيع 
حملة التلقيح وإقرار جواز 

صحي وتخفيف التدابير 
الوقائية من قبل الحكومة أضفت 

جوا من التفاؤل وأعطت بارقة 
أمل في الأوساط السياحية بكل 

فئاتها.
وحل عدد كبير من الفنانين 
الماضي  الأســـبوع  الفرنسيين 
فـــي مدينة مراكش لتســـجيل 
حدث موســـيقي يحمل عنوان 

”عيـــد الأغنيـــة الشـــرقية“، يرعـــاه المكتب 
الوطني المغربي للسياحة.

وشارك في الحدث كل من ميتر جيمس، 
وكارلا برونـــي، ودادجو، وكلاوديو كابيو، 
وســـليمان،  وفيتا،  ماســـياس،  وإنريكـــو 
وأمـــال بنت، إلى جانب أبو، وداني بريان، 
وفانســـان نيكلو، وفرح الديباني، وكامي 
شـــنيدرز، ونيكوليطـــا، وباربـــارا برافي، 
وأيضـــا كاميليـــا، جوردانـــا، والإخـــوان 

نقاش، وتشيكو أند جيبسن.
ويقدم البرنامج 

باقة من الأغاني 
الفرنسية 
والشرقية 
المشهورة، 

التي 

أعيد توزيعهـــا، وأداؤها من طرف حوالي 
عشـــرين فنانة، وفنانا بصحبة الأركسترا 

الفيلرمنيك للمغرب.
ويســـعى المكتـــب الوطنـــي المغربـــي 
للســـياحة مـــن خـــلال البرنامـــج المذكور 
الســـياح  وتحفيـــز  للســـياحة  للترويـــج 
الفرنسيين على القدوم بكثافة إلى المغرب.

ويؤكـــد مدير أحد الفنادق أن العاملين 
فـــي قطـــاع الســـياحة حاليا فـــي مراكش 
يراهنـــون على موســـم الصيـــف لتحقيق 
انتعاش يخفف مـــن وطأة الأزمة بعد فتح 
الحـــدود وتخفيف القيـــود المفروضة على 

التنقل.
وأشـــار إلى أن نصف فنـــادق مراكش 
البالغ عددهـــا نحو 200 كانت مغلقة لكنها 
تســـتعد اليوم لفتح أبوابها بـــكل تفاؤل، 
مؤكـــدا ”أن الرؤيـــة بـــدأت تتضح 
تدريجيا بالنسبة إلى موسم 
الصيف ومن الصعب أن 
إلى  الفنـــادق  تضطر 
الإقفال مرة أخرى“.

وأضاف ”العام 
الماضي كان 
كارثيا، وهذا 
العام سيكون 
أيضا كذلك، إذا 
استمر إغلاق 
الحدود“، لافتا إلى أن 
السياح الأجانب 
يشكلون نحو 70 في المئة 
من زبائن الخدمات الســـياحية في 

المدينة الحمراء.
واكتـــوى كل العاملـــين فـــي القطـــاع 
الســـياحي عموما، بنيران الأزمة الصحية 
مع تراجـــع مداخيله بنســـبة 65 في المئة 
مطلـــع هذا العام، بعدمـــا بلغت نحو 9 

مليارات دولار عام 2019.
ومراكش كلمة أمازيغية تعني 
”أرض الله“، وقلب هذه المدينة 
النابض هو ساحة مسجد الفنا، 
وفيها تجار يعرضون 

ســــلعا وفنانــــون يقدمون عروضــــا مبهرة 
أو  القصــــص  يــــروون  و“حكواتيــــون“ 

”الحلايقيون“ كما يوصفون هناك.
وبعد عام وبضعة أشـــهر على تحولها 
إلى فضاء مهجور بسبب الجائحة شرعت 
أخيـــرا ســـاحة جامع الفنا في اســـترجاع 

بهجتها.
وعـــاد أصحـــاب المطاعـــم والمحـــلات 
التجاريـــة الذين عانـــوا معاناة مريرة إلى 
النشـــاط، وظهر الفنانون الشـــعبيون من 
”الحلقة“،  ومنشـــطو  حكاواتيون  ضمنهم 
وأعضاء مجموعات فنية للدقة المراكشـــية 

والهواريات.
رئيـــس  أفليليـــس  عبدالغنـــي  وقـــال 
جمعيـــة رواد ومعلمـــي الطبـــخ الأصيـــل 
بســـاحة جامـــع الفنا، إن ”الســـاحة بدأت 
منـــذ أيام تعـــرف إقبالا جعـــل كل المهنيين 
ومنشطي الحلقة وغيرهم، يبتهجون فرحا 

لاستقبال الزبائن“.
وساهم المجتمع المدني بدوره في نشر 
رســـالة التضامن والأمل في عودة الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا فـــي الســـاحة التاريخية، 
لإعـــادة احتضان زوارهـــا وفنانيها، وذلك 
بتنظيـــم مبادرة قدم خلالها العشـــرات من 
الفنانين بســـاحة جامـــع الفنا الشـــهيرة 
بمراكش عروضـــا نالت إعجاب الســـياح 

وسكان المدينة.
وتواصل الســـلطات جهودها لتشجيع 
الســـياحة الداخلية وتحريـــك القطاع، إذ 
أعلـــن قبل فترة قصيرة عن حملة ترويجية 
في هذا الصدد، لكـــن ”رفع قيود الطوارئ 
الصحيـــة يظل الوســـيلة الوحيـــدة لإنقاذ 
السياحة“، على ما يؤكد أحد العاملين في 

القطاع.
وبــــدأت مظاهر تخفيف الحجر الصحي 
في المغــــرب تنعكــــس إيجابا علــــى القطاع 
الســــياحي الذي شــــهد انتعاشــــة ملحوظة 
في الأيــــام الأخيرة بفضل الإقبــــال المتزايد 
للمغاربة على الوجهات السياحية الداخلية.

ومنـــذ أعلنت الســـلطات عن حزمة من 
التدابير التي شـــملها قرار تخفيف الحجر 

الصحي، بدأت العديد من المدن السياحية 
في استقطاب عدد كبير من الزوار، وهو ما 
ســـاهم في إعادة إحياء القطاع السياحي 
نسبيا بعد أكثر من سنة ونصف من توقف 

عجلته.
واســــتأثرت مدينــــة مراكــــش بحصــــة 
الأسد من الزيارات، حيث شهدت شوارعها 
اكتظاظا مروريا وحركية كثيفة بفعل الإقبال 
الملحــــوظ عليها نظرا إلى توفرها على بنية 

تحتية سياحية من الطراز العالي.
وأعاد هذا الانتعـــاش الأمل لنفوس 
المهنيـــين الذين يعولـــون كذلك على قرار 

السلطات بفتح الأجواء الجوية في وجه 
الســـياح ومغاربة المهجر لتحريك عجلة 
القطاع بشـــكل يســـمح بتعويض بعض 
من الخســـائر التي تكبدوها خلال فترة 

الإغلاق.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وقررت 
الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، 
بعد تحســـن الحالة الوبائية وانخفاض 
عـــدد الإصابـــات بوباء كورونـــا، اتخاذ 
إجـــراءات تدريجيـــة جديـــدة لتخفيـــف 
القيود على تنقل المسافرين الراغبين في 

الولوج إلى التراب المغربي.

أجواء تنسي ضائقة كورونا

دعوة لاكتشاف الجزيرة
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فتح المجال الجوي يعيد الأمل للنشاط السياحي في مراكش

ك عجلة السياحة الداخلية في جربة التونسية
ّ

الدراجات الهوائية تحر

ساحة الفناء تستعد لاستقبال زوارها في موسم الصيف
بدأت مدينة مراكش في اســــــتقبال زوارها تدريجيا مع فتح المجال الجوي 
لعودة المغاربة وقدوم الســــــياح الذين طال بهم الحجر ويبحثون عن متنفس 
لهم في ســــــاحة الفناء، حيث العروض الشــــــعبية المســــــلية. وتشجع حملة 
التلقيح الواســــــعة وتخفيف التدابير الوقائية فــــــي المغرب على قدوم الزوار 

في موسم الصيف.
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 تكســاس (الولايات المتحدة) – تعمل 
تقنيـــة الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد الخاصة 
بشـــركة إيكون على تطوير البشـــرية من 
خلال توفير مساكن على نطاق واسع من 
خلال الاستفادة من الروبوتات والبرامج 

والمواد المتقدمة.
وتهـــدف الشـــركة مـــن خـــلال هـــذه 
العمليات المتطورة إلى إحداث تحسينات 
كبيـــرة في الســـرعة والجـــودة والمرونة 

والاستدامة في بناء المنازل.
ويتمحور تركيـــز إيكون حول ابتكار 
هـــذه التكنولوجيـــا للتأثير علـــى تكلفة 
التوســـع في المســـاكن في جميـــع أنحاء 
العالم وقابليتها. ويستمر تنوع مهارات 
الشـــركة وخلفيات أفكار مؤسســـيها في 

دفع تقدمها.
وتأسســـت الشـــركة في أواخر سنة 
2017. وقـــد صنفـــت إيكـــون كواحدة من 
”أكثر الشـــركات ابتكارًا في العالم“، وقد 
صنّفت تايمز مؤسســـها جيسون بالارد 
كواحد من 100 قائد ناشـــئ يعملون على 

تشكيل المستقبل.
وتأسســـت إيكون في 2017 وسُـــمّيت 
كواحـــدة مـــن ”أكثـــر الشـــركات ابتكارًا 
فـــي العالم“ فـــي عام 2020، وهي شـــركة 
وطوّرت  التكنولوجيـــا  حـــدود  تجاوزت 
أدوات للنهوض بالإنســـانية بما في ذلك 
الروبوتـــات والبرمجيات ومـــواد البناء. 
وتقدم الشـــركة الناشـــئة التي تتخذ من 
تكســـاس مقراً لها منازل مطبوعة ثلاثية 
الأبعاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
والمكســـيك، في محاولة لمواجهة تحديات 
الإسكان العالمية مع تطوير أنظمة البناء 
لدعم الاستكشاف المســـتقبلي للقمر، مع 

شركاء بيغ وناسا.
الرئيـــس  بـــالارد،  جيســـون  ظهـــر 
التنفيذي والمؤســـس المشارك لإيكون، في 
قائمة تايمـــز كواحد مـــن 100 من القادة 

الناشئين الذين يشكلون المستقبل.
ويقول بـــالارد متحدثا عن مســـيرته 
”إذا كنـــت مهتما بالحفاظ على البيئة فإن 
المباني وصناعة البنـــاء من الأمور التي 
تأتـــي علـــى رأس القائمة عندمـــا يتعلق 
الأمر بالطاقة والمياه واســـتخدام الموارد 
وإنتـــاج النفايات وأي مقياس بيئي آخر 

نتتبعه“.

وأضاف ”شجعني اهتمامي وتعليمي 
السابق في بيولوجيا الحفظ (علم الحفظ 
الحيوي) على تأســـيس شركة من متاجر 
تحسين المنازل المتقدمة بيئيًا. بعد العمل 
على الآلاف من المنـــازل، فكرت، ”بالتأكيد 
هنـــاك طريقة أفضل لبنـــاء منازل بتكلفة 
معقولـــة، وأقل إهدارًا، وأكثـــر كفاءة في 

اســـتخدام الطاقة 
من طـــرق البناء 

التقليدية“.
وبدأ بالارد 

مشروعا للدراسة 
والبحث لمدة أشهر 
يبحث في الأشكال 

الخرســـانية الجاهزة المعزولة، والتأطير 
المتقـــدم، والبنـــاء الآلـــي بالآجـــر.. فـــي 
النهاية، اســـتقر علـــى الطباعـــة ثلاثية 
التقنيـــات  أكثـــر  باعتبارهـــا  الأبعـــاد 
الواعـــدة لإحداث ثـــورة حقيقية في عالم 

التكنولوجيا.
وأضـــاف ”أعدت الاتصال بمؤســـس 
تريهاوز وصديقـــي إيفام لوميس وبدأت 
العمـــل علـــى بنـــاء نمـــوذج أولـــي في 
مســـتودع في أوســـتن في عطلات نهاية 
الأســـبوع. لقـــد تعاونا مـــع ألكس لورو، 
الـــذي كان يعمل في مشـــروع مماثل في 

هيوستن أيضًا“.

معالجة أزمة الإسكان

خـــلال العام 2017، شـــارك جيســـون 
بالارد مع صديقيه إيفام لوميس بمؤسس 
تريهاوز وألكس لورو الذي كان يعمل في 
مشاريع بناء المنازل في هيوستن وأسسا 
لإعـــادة تصـــور صناعة  معـــا ”إيكـــون“ 
بنـــاء المنازل والمســـاعدة فـــي حل بعض 
التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا المتمثلة 

في توفير المأوى المناسب.
وبدأت إيكون فـــي مرحلة أولى على 
جعل المنـــازل التقليدية أفضل، مع رفض 
الفرضية القائلة بـــأن الإطار اللاصق أو 
الطوب والملاط كانـــت الطريقة الوحيدة 
لفعـــل الأمـــر. واتضح أنه لـــم يتم تقديم 
أي ابتكار حقيقي لحل مشـــكلة الإسكان 
العالميـــة وكذلـــك تخفيف الأثـــر البيئي 

للصناعة المبنية على مجتمعنا.
لـــم  المنـــازل  أن  إيكـــون  ولاحظـــت 
تشـــهد أي تغييرات مهمـــة منذ العصور 
الوسطى. وحان وقت إحداث نقلة نوعية.
وركـــزت إيكون على البنـــاء والعمل 
المتمثل فـــي تخيل طرق أكثر اســـتدامة 
لبناء المنازل ولأن الملايين من الأشخاص 
علـــى مســـتوى العالـــم يفتقـــرون إلـــى 
الحاجة الأساسية للمأوى وهذا أمر غير 

مقبول.
وفي 2014، انطلقـــت إيكون في مهمة 
على امتداد عدة ســـنوات لبناء طابعتها 
الخاصة وتطوير الأســـاس لنظام البناء 
”فزلكان 3 دي“ الذي كشـــفت عنه الشـــركة 
أخيرًا خلال ”أس.إكس.أس دابليو 2018“ 
في أوســـتن، تكســـا، وعرضت أول منزل 
مطبـــوع ثلاثـــي الأبعاد مســـموح به في 

الولايات المتحدة من تلك النقطة.
وتمكنت إيكـــون من الاســـتمرار في 
ابتـــكار التكنولوجيـــا حتـــى تتمكن من 
تخيـــل عالم يمكننـــا فيه طباعـــة منازل 
متعددة ثلاثية الأبعاد في وقت واحد مع 

كون كل منزل فريدًا.
وتهـــدف هذه التطـــورات إلى إحداث 
تحســـينات كبيرة في الســـرعة والجودة 

والمرونة والاستدامة في بناء المنازل.
حـــول  إيكـــون  تركيـــز  ويتمحـــور 
ابتكار هـــذه التكنولوجيـــا للتأثير على 
تكلفة التوســـع في المســـاكن فـــي جميع 
أنحاء العالم وقابليتها. ويســـتمر تنوع 
مهارات الشركة وخلفيات أفكار 
مؤسسيها في دفع 
تقدمها.

وكشـــفت إيكـــون أن العالـــم يواجه 
أزمة إســـكان ضخمـــة. فراهنت على دور 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد كحـــل لمواجهة 
إشكاليات الســـكن الاجتماعي على وجه 

التحديد.
وبيّنت إيكـــون أن الولايات المتحدة 
بحاجـــة إلـــى 3.3 مليون منزل ســـنويًا. 
وهـــي تبنـــي 1.3 مليون منزل ســـنويا. 
لذلـــك، فإن هنـــاك عجزا قـــدره 2 مليون 

منزل كل عام.
ويفتقر مليار شـــخص حـــول العالم 
إلـــى المأوى المناســـب. وعلى مـــدار الـ25 
ســـنة الماضية، تدهورت صناعـــة البناء 
الإنتاجيـــة لوجود نقص حاد في العمالة 
الماهـــرة والذي ســـيزداد ســـوءًا. كما أن 
عمليـــة بنـــاء المنزل غير فعالـــة ومهدرة. 
كنـــت أعلـــم أننـــي أردت إيجـــاد طريقة 
للمساعدة في تحديد حلول لهذه المشكلة 

العالمية.
وتعمل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
الخاصـــة بشـــركة إيكـــون علـــى تطوير 
البشـــرية من خلال توفير مساكن كريمة 
على نطاق واسع من خلال الاستفادة من 
الروبوتـــات والبرامج والمـــواد المتقدمة. 
ومـــن خـــلال العمليات الرقميـــة والآلية، 
يمكننـــا التخفيـــف مـــن أزمـــة العمالـــة 
والإنتاجيـــة الحاليـــة وإنشـــاء مســـاكن 
أفضـــل بقيمة أفضل وأســـرع وبأســـعار 

معقولة.

اختصار الزمن والكلفة

اســــتغرقت طباعة إيكون لــــكل منزل 
تبلغ مســــاحته 500-400 قــــدم مربع حتى 
الآن باســــتخدام نظــــام البنــــاء فولــــكان 
حوالي 24 ســــاعة موزعة علــــى عدة أيام. 
ونجحــــت في طباعة ثلاثة منازل في وقت 
واحد في أوستن بتكساس 
واثنين في نفس 
الوقت في 

المكســـيك، ممـــا يزيـــد من الســـرعة التي 
يمكننا بها تسليم المنازل.

ونجــــح الفريــــق بطباعــــة أول تطوير 
للإسكان السائد للمنازل المطبوعة ثلاثية 
الأبعاد بمساحة تتراوح من ألف إلى ألفي 
قدم مربع واستغرق كل منزل ما بين 5 إلى 

7 أيام.

ووفرت إيكون من خلال تقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد الخاصة والمواد المتطورة، 
حلولاً مســــتدامة لعدد من القضايا الأكثر 
إلحاحًا فــــي العالم، بما فــــي ذلك جائحة 
التشرد في العالم النامي، وصعوبة البناء 
خارج الكوكب، والتكلفة الباهظة للإسكان 

المخصص.
وكان المشــــروع الأول هو إنشــــاء أول 
طابعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد لطباعــــة منــــزل 
بنجاح. حيــــث تم إكمال ذلك في أوســــتن 
في مارس 2018 جنبًا إلى جنب مع شريك 
الإسكان غير الربحي، نيو ستوري، الذي 
أطلقــــت معــــه الشــــركة مشــــروعها الأول 

لطباعة المنازل في العالم النامي.
وفــــي مارس 2019، كشــــفت إيكون عن 
طابعــــة فولكان من الجيــــل التالي ثلاثية 
الأبعــــاد للمنــــازل من إيكــــون، وبدأت في 
شــــحن التكنولوجيا لمشاريع في الولايات 

المتحدة والمكسيك.
فولــــكان  تقنيــــة  وصــــول  وبمجــــرد 
المحمولــــة إلى الموقع، نُحمّل ملف تصميم 
رقمــــي للمنزل لطباعة نظــــام حائط كامل 
باســــتخدام موادنا الخاصة. ثم نستخدم 

الطرق التقليدية لإنهاء المنازل.
الهندســــة  شــــركة  انضمــــام  كانــــت 
المعماريــــة المشــــهورة عالميًــــا ”بيــــغ“ إلى 
سلســــلة إيكــــون لحظــــة ســــريالية. حيث 
أصبحت شريكتها في الهندسة المعمارية 
لمشروع إيكون أوليمبوس مع وكالة ناسا 
للمســــاعدة في تخيل منازلنا على كوكب 
آخــــر. ويشــــمل فريق بيــــغ قــــادة فكريين 
رائعــــين في مجــــال الهندســــة المعمارية. 
ومن المهــــم أن يكون شــــريكك يؤمن بهذا 
الدور التحويلي لمســــتقبل البناء ويمكنه 
مســــاعدتك في تخيل آفــــاق جديدة رائدة 

ماديًا وتكنولوجيا وبيئيًا.
والشــــهر الماضــــي كشــــفت إيكون عن 
نظــــام البناء الجديد مــــن فولكان وإطلاق 
سلســــلة الاستكشــــاف الجديدة الخاصة 
بنــــا مــــن المنــــازل لتطوير لغــــات تصميم 
جديــــدة ولغات معماريــــة عالمية بالتعاون 

مع مهندسين معماريين من الطراز العالمي 
بناءً على الفــــرص التي أوجدتها الطباعة 

ثلاثية الأبعاد على نطاق البناء.
وصمّمت الشركة الحائزة على جوائز، 
ليك فلاتو أركيتكتــــس، وهو منزلها الأول 
في السلســــلة، ويتميــــز بتصميم معماري 
موفر للطاقة ويســــلط الضــــوء على مزايا 
المرونــــة والاســــتدامة الموجــــودة في بناء 
المنازل من خلال الطباعة. وستنهي المنزل 

في شرق أوستن في خريف 2021.
ومنذ تأســــيس إيكون، راود الشــــركة 
حلــــم البنــــاء خــــارج كوكــــب الأرض. وقد 
تناولــــت الشــــركة الرائــــدة هذا المشــــروع 
الطمــــوح مــــع وكالــــة ناســــا لإيمانها بأن 
تمامًــــا  مناســــبة  ومنتجاتهــــا  خبرتهــــا 
لاستكشــــاف القمر وجهــــود البناء خارج 
العالم. وســــيكون بناء أول منزل للبشرية 
علــــى كوكب آخر هو أكثر مشــــاريع البناء 
طموحًــــا فــــي تاريخ البشــــرية وســــيدفع 
والتكنولوجيــــا  والهندســــة  العلــــوم 

والهندسة المعمارية إلى آفاق جديدة.

تحديات الفضاء

لكــــن هذه الخطط لا تخلو من تحديات 
وتقول الشــــركة في هذا السياق إن تقنية 
الترســــيب هي التحدي الأكبر لبناء طابعة 
يمكنهــــا العمــــل علــــى القمــــر أو المريخ. 
يجــــب أن تقوم الطابعــــة بتحويل الحطام 
الصخري إلى مادة صلبة مع الحد الأدنى 
مــــن الإضافــــات مــــن الأرض ودون تدخل 

بشري.
ملــــيء  القمــــر  إن  الشــــركة  وقالــــت 
بالتحديات بشــــكل لا يصدق مثل تغيرات 
درجة الحرارة، والحفــــر التي يبلغ عمقها 
الآلاف مــــن الأقــــدام والإشــــعاع الشــــديد، 
داخــــل  كهربائيًــــا  المشــــحون  والغبــــار 
الفــــراغ الصلب للفضــــاء. ويعني الانتقال 
مــــن الطباعة علــــى الأرض إلــــى الطباعة 
علــــى القمــــر إجراء عــــدد مــــن التغييرات 
علــــى مناهجنــــا علــــى الأرض مــــن المواد 
المستخدمة. وهناك العديد من الاختلافات 

والتحديات ونحن مستعدون لها.
يبدو أنّ قطاع إنشاءات الطباعة ثلاثية 
الأبعــــاد جاهــــز للنمــــو المتســــارع. تلحق 
قوانين البناء بالركب، والتقنية مســــتمرة 
في النضج بســــرعة كبيــــرة، وهناك طلب 
متزايــــد على طريقة جديــــدة لتقديم منازل 
أكثر مرونة وبسرعة وتوفر العيش الكريم 
لســــاكنيها. وقد أحدثت صناعة التصميم 
ثورة من خلال اعتماد التصميم بمساعدة 
الكمبيوتر وإدارة معلومات البناء. وبغض 
النظر عن كيف أصبحــــت الوثائق رقمية، 
لا تــــزال التصاميم تُبنــــى عمليًا بالطريقة 
نفســــها كما هــــو الحال دائمًا. ســــيمكننا 
التصنيع الآلي من تصنيع المنازل بسرعة 
كبيــــرة وبهدر أقل وبدقــــة أعلى من اليوم. 

يبدو المستقبل مشرقا!

وعبّر جيسون بالارد عن امتنانه لفريق 
العمل الدؤوب والمســــتثمرين والشــــركاء. 
وقــــال ”كانت لدينــــا فكرة جيــــدة وما زلنا 
نمتلــــك أفكارًا رائعة. إن مــــا أنجزه فريقنا 
فــــي مثل هــــذه الفترة القصيــــرة ليس فقط 
اختراقًــــا تحوليًــــا في بناء المنــــازل، ولكنه 
سيساعد البشرية على إطلاعها على كيفية 

مواجهتنا لأزمة الإسكان العالمية“.
واعتبر أن فريقه يحفزه أكثر لتوظيف 
كل معارفهم في هــــذه الصناعة من البناء 
وتشــــييد المنــــازل والهندســــة المعماريــــة 
وعلوم المــــواد والتصميــــم والبناء خارج 

العالم.

وتطمــــح الشــــركة إلى توســــيع نطاق 
حلمهــــا ليشــــمل الناس في جميــــع أنحاء 
العالــــم ووضــــع طابعــــات فولــــكان فــــي 
أيــــدي المطوريــــن والبنائين والمهندســــين 
المعماريــــين فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم، 
والطباعة ثلاثية الأبعاد للمزيد والمزيد من 
المنازل، والاســــتمرار في زيادة المعروض 
من المساكن، وتوفير المزيد من الحرية في 
التصميم للمهندسين المعماريين، وخفض 
تكاليف البناء والاقتراب من القمر خطوة 

أخرى.

تكنولوجيا
الأحد 2021/06/27 

17السنة 44 العدد 12102
{إيكون} تطور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد 

لمعالجة أزمة الإسكان العالمية
برامج متطورة لتحسين استدامة بناء المنازل والاستكشاف المستقبلي للقمر

أحدثت شركة ”أيكون“ التي صنفت ضمن ”أكثر الشركات ابتكارًا في العالم“ 
ــــــة الأبعاد عبر تطوير  ــــــورة في عالم الإســــــكان من خلال تقنية الطباعة ثلاثي ث
ــــــات والروبوتات لمواجهة تحديات الإســــــكان العالمية مع تطوير أنظمة  البرمجي

البناء لدعم الاستكشاف المستقبلي للقمر في شراكة مع بيغ وناسا.

ثورة سكنية تقلب وجه العالم  (موقع تويتر لجيسون بالارد)

منازل أكثر استدامة

جيسون بالارد:
اهتمامي ببيولوجيا الحفظ

شجعني على تأسيس
شركة لتحسين المنازل

المتقدمة بيئيا

3.3
مليون منزل تحتاجها الولايات 

المتحدة سنويا مقابل بنائها 1.3 
فقط ما يعني وجود فجوة سكنية

اســـتخدام الطاقة 
من طـــرق البناء 

التقليدية“.
وبدأ بالارد 

مشروعا للدراسة 
والبحث لمدة أشهر 
يبحث في الأشكال 

مهارات الشركة وخلفيات أفكار 
مؤسسيها في دفع 
تقدمها.

تبلغ مســــاحته 500-400 قــــدم مربع حتى
الآن باســــتخدام نظــــام البنــــاء فولــــكان
حوالي 24 ســــاعة موزعة علــــى عدة أيام.
ونجحــــت في طباعة ثلاثة منازل في وقت
واحد في أوستن بتكساس
نفس واثنين في
الوقت في

تمكنت {إيكون} من 
الاستمرار في ابتكار 

التكنولوجيا حتى تتمكن من 
تخيل عالم يمكن فيه طباعة 
منازل متعددة وثلاثية الأبعاد 

في وقت واحدفي وقت واحد



 لندن - يتساءل الكثيرون عن السر الذي 
يجعل بعض النــــاس يحافظون دائما على 
نحافتهــــم بينما يعاني آخــــرون من زيادة 

الوزن.
وكثيــــرا مــــا ينصــــح خبــــراء الصحة 
والتغذية للحفاظ على الوزن صحي، الأخذ 
في عــــين الاعتبار كمية ما يتــــم تناوله من 
ســــعرات حرارية ومقدار ما يتم ممارســــته 
مــــن تماريــــن رياضية. لكن من الشــــائع أن 
يتغــــذى البعض على الكعــــك والبيتزا، ولا 
يقــــوم بأي تمرين ومع ذلك لا يشــــهد زيادة 
في وزنه، وهذا ما يجعل الناس يتساءلون 

عن سر حفاظهم على قوامهم النحيف.
فهــــل هو ناتج عن التمثّــــل الغذائي أو 

شيء آخر؟
حاولــــت بعض الدراســــات فك شــــفرة 
ســــبب عــــدم اكتســــاب بعض الأشــــخاص 
النحيفين للوزن بغض النظر عما يأكلونه.

ويقــــول الخبــــراء إن التمثّــــل الغذائي 
الســــريع ليس الســــبب الوحيد وراء ذلك. 
وتبدو الإجابة على أســــباب حفاظ البعض 
من الناس على رشــــاقتهم رغم نهمهم على 
الأكل معقــــدة لأن هناك عــــدة عوامل تلعب 
دورها في عدم اكتســــابهم للوزن. وتتدخل 
العوامــــل الوراثية والعــــادات الغذائية في 
مساعدة الأشخاص النحيفين على الحفاظ 

على وزن أجسامهم.

ويختلــــف كل فــــرد عن الآخــــر وتعتمد 
الطريقة التي يمكنه بها الحفاظ على وزنه 
علــــى حقيقة مدى تأثيــــر العوامل المذكورة 

أعلاه في حياته اليومية.

السعرات الحرارية اليومية

كما أن معظم الأشــــخاص الذين يبدو 
أنهم يأكلون كثيرا يســــتهلكون في الواقع 
نفــــس القدر من الطعام الذي ربما يتناوله 
غيرهم، ولا يعنــــي تناولهم للحلويات مرة 

أو مرتين في اليــــوم أنهم يفرطون 
في ذلك. فمن الممكن أن يعوضوا 
ذلك لاحقا بتناول وجبتين فقط 
فــــي اليــــوم. ويعني هــــذا أن 
الســــعرات الحراريــــة اليومية 

التي يحصلــــون عليها تظل كما 
هي.

وهنــــاك عامل آخــــر يمكن أن يســــاعد 
الأشــــخاص النحيفــــين فــــي الحفــــاظ على 

وزنهم وهو مستوى النشاط البدني.
ولا يعنــــي البقاء نشــــيطا هنا 
قضاء ســــاعات في صالة الألعاب 
أكثر  فالتحــــرك  فقط.  الرياضيــــة 
على مــــدار اليوم أو الانخراط في 
الأعمال المنزلية من العوامل التي 

تدخل ضمن النشاط البدني.

بعــــض  أن  إلــــى  دراســــات  وأشــــارت 
أجســــامهم  بتحريك  يتأثرون  الأشــــخاص 
وراثيا أكثر من غيرهم، مما يساعدهم على 
حــــرق كمية كبيرة من الســــعرات الحرارية 
والحفــــاظ علــــى وزن صحــــي. كمــــا يحرق 
بعض الأشخاص سعرات حرارية أكثر من 
خلال أداء نفــــس التمرين أكثر من غيرهم. 

وهذا يعتمد كليا على أجسامهم.
ويمكن أن تلعب الوراثة دورا رئيســــيا 
فــــي ميل الشــــخص إلــــى زيادة الــــوزن أو 
إنقاصه. ووفقا لدراســــة نُشــــرت في مجلة 
”بلــــوس جينيتيكس“ في 2019، وتربط أكثر 
من 250 منطقة مختلفة من الحمض النووي 

بالسمنة.
وفحــــص الباحثــــون المشــــرفون علــــى 
الدراســــة بيانات لـ1622 شخصا يتمتعون 
بصحــــة جيــــدة وبانخفاض مؤشــــر كتلة 
الجسم، و1985 شخصا يعانون من السمنة 
المفرطة و10433 شخصا وزنهم طبيعي. وفي 
نهاية الدراســــة، خلصوا إلى أن المشاركين 

النحيفــــين لديهم عدد أقل مــــن الجينات 
المرتبطة بالسمنة.

وبينت 
دراسة 
أخرى 

أجراها فريق من العلماء متعدد الجنسيات 
ما يعزز فكرة أن النحافة عند بعض الناس 
لا تتعلق بالحمية الغذائية التي يتبعونها 
أو بأســــلوب حياتهم، وإنمــــا يعود الفضل 

في ذلك إلى جينات ولدوا بها.

المحافظة على القوام النحيف

في العقود القليلة الماضية، درست عدة 
أبحاث علاقة جينات معينة بزيادة الوزن، 
لكنها لم تنظر في الجينات التي تساعد في 

المحافظة على القوام النحيف.
وقــــارن الباحثــــون في هذه الدراســــة 
عينات مــــن الحمض النــــووي لنحو 1600 
شــــخص نحيــــف فــــي صحــــة جيــــدة في 
بريطانيــــا بعينــــات لنحــــو 2000 شــــخص 
يعانــــون من البدانة ونحو 10400 شــــخص 

أوزانهم عادية.
واســــتخدم الباحثون اســــتبيانات عن 
أنمــــاط الحيــــاة، لاســــتبعاد المصابــــين 
باضطرابات فــــي تناول الطعام 

مثلا.
وتبين للباحثين أن 
الأشخاص الذين 
يعانون من البدانة زاد 
بينهم احتمال وجود 
جينات مرتبطة بزيادة 

الوزن.
أما الأشخاص 
النحفاء، فكانت الجينات 
المرتبطة بزيادة الوزن لديهم أقل، كما كان 
لديهم تركيب جيني رُبــــط حديثا بالنحافة 

الصحية.
ودعت صــــدف فاروقي، رئيســــة فريق 
الباحثين والأســــتاذة بجامعــــة كامبريدج، 
النــــاس إلى تجنــــب إطلاق الأحــــكام على 

أوزان الآخرين.
وقالت ”هذه الدراســــة بينت لأول 
مرة أن النحفاء الذين يتمتعون بصحة 
جيــــدة يكونون كذلــــك بصفة عامة لأن 
لديهم عددا أقل من الجينات التي تزيد 
احتمالات زيادة الــــوزن، وليس لأنهم 
أفضل مــــن غيرهم، كمــــا يعتقد بعض 

الناس“.

وأضافــــت فــــي التقريــــر الذي نشــــرته 
هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.ســــي ”من 
السهل إطلاق الأحكام على الناس وانتقاد 
أوزانهــــم، ولكن العلم يبــــينّ أن الأمور أكثر 
تعقيدا، فسلطة الإنسان على وزنه أقل مما 

نعتقد“.
ويقــــول العلماء إن المرحلــــة المقبلة في 
البحث هي تحديد هذه الجينات المســــؤولة 
عن النحافة. أما الهدف على المدى الطويل 
فهــــو دراســــة مــــا إذا كان بالإمــــكان وضع 

أساليب جديدة لإنقاص الوزن.
وتعليقا على هذا الاكتشــــاف، قال توم 
ســــاندرز أســــتاذ التغذية في جامعة كينغز 
كوليــــدج لنــــدن إن ”هــــذه الدراســــة مهمة، 
وأُجريت على نحو جيد، وتؤكد أن البدانة 
المفرطــــة غالبــــا ما تكون محددة ســــلفا من 
خــــلال الجينــــات، وتظهر أن الأشــــخاص 
الذين يتمتعون بالنحافة مختلفون وراثيا 

عن غيرهم“.
ولكنــــه أضاف أن ”أغلب حالات البدانة 
تُكتســــب في حياة الشــــخص البالغ، وهي 
مرتبطة بالبيئة المشــــجعة علــــى البدانة“، 
من حيث نمط الحياة الأقل نشــــاطا وتوفر 

الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.
وبــــدوره، قال تيم ســــبيكتور الأســــتاذ 
بجامعــــة كينغــــز كوليــــدج لنــــدن إن نحو 
ثلــــث الســــكان فــــي غالبية الــــدول نجحوا 
فــــي الحفاظ على النحافــــة بالرغم من هذه 

البيئة.
وأضــــاف ”يعود هذا فــــي جزء منه إلى 
الجينــــات، لكن من المرجح أن عوامل أخرى 
مثــــل الفــــروق الفردية في نمــــط الحياة أو 

ميكروبات الأمعاء لها دور“.
ويمكن أن تلعب الجينــــات دورا كبيرا 
في تحديــــد وزن الجســــم، ولكنها ليســــت 
القــــوة الوحيــــدة المتحكمة فــــي نحافة أو 
بدانــــة الجســــم. حيــــث يحدد نمــــط النوم 
وأســــلوب الحياة ومستوى تناول الكحول 
البدني  والنشــــاط  الغذائية  والســــلوكيات 
كتلة الجســــم أيضــــا. لذلك، يقــــول خبراء 
الصحة إنه بغض النظر عن شكل القوام أو 
التركيــــب الجيني، تبقى النصيحة القديمة 
قائمة بضرورة ممارســــة الرياضة وإتباع 

حمية غذائية جيدة.
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النمط الصحي للحياة 

يتحكم في الجينات المؤدية إلى البدانة
العوامل الوراثية والعادات الغذائية تساعد في الحفاظ على وزن صحي

ــــــرا في  ــــــات دورا كبي تلعــــــب الجين
تحديد وزن الجســــــم، ولكنها ليست 
ــــــدة المتحكمة في نحافة  القوة الوحي
الجســــــم أو بدانته، حيث يحدد نمط 
ومســــــتوى  الحياة  وأســــــلوب  النوم 
تناول الكحول والسلوكيات الغذائية 
والنشاط البدني كتلة الجسم أيضا.

الرياضة ليلا تساعد 

على التمتع بنوم عميق

أخطاء تمنع محاولات 

فقدان الوزن

كلما زادت فترة التمارين كانت أفضل لصحة القلب

 ســان فرانسيســكو – تعود ممارسة 
التماريـــن الرياضيـــة بانتظـــام بالكثير 
من النفع، مثل النوم بشـــكل أفضل. إنها 
تشجع على الاســـترخاء وتخفض درجة 
القلق وتضبط الساعة البيولوجية. كما 
أن ممارســـة التماريـــن تزيد مـــن درجة 
حرارة الجسم الأساســـية. وعندما تبدأ 

في الانخفاض يشعر المرء بالنعاس.
وكان يُعتقد لفترة طويلة أن ممارسة 
التماريـــن قبل النوم يمكـــن أن تجعل من 
الصعب الاسترخاء مساء. ولكن، بحسب 
الأبحـــاث الأخيـــرة، ليس هـــذا صحيحا 
بالضـــرورة. حيـــث وجـــدت الدراســـات 
أنـــه من الممكـــن الاســـتمتاع بالتمرينات 
الرياضيـــة قبيل وقت النوم دون أن يؤثر 

ذلك على نومك.
ووفقـــا لبحـــث جديد، فإن ممارســـة 
التمارين متوسطة الشدة خلال 60 إلى 90 
دقيقة قبل وقت النوم لا تؤثر على قدرتك 

على النوم الجيد ليلا.
هل بعض أنـــواع التمارين أفضل من 

غيرها قبل النوم؟
ليست كل التمارين سواء في ما يتعلق 
بكيفية تأثيرها على النوم. ولهذا السبب، 
إذا كنــــت ترغــــب فــــي ممارســــة التمارين 
الرياضية في المســــاء، فمــــن المهم اختيار 

نشــــاطك بحكمة، حســــبما جاء على موقع 
”هيلث لاين“. بشــــكل عام، يفضل ممارسة 

التمارين متوسطة الشدة في المساء.
وقد يساعد هذا المستوى من النشاط 

في النوم بشكل أسرع، وبجودة عالية.

ومـــن المهـــم الانتهـــاء من ممارســـة 
التمارين قبل ســـاعة على الأقل من النوم. 
بل حاول الانتهاء من ممارســـة التمارين 
قبل 90 دقيقة، على الأقل، من التوجه إلى 

السرير، إذا كان ذلك ممكنا.
وتشمل الأمثلة على التمارين متوسطة 

الشدة:
والسباحة،  والمشـــي  والتمدد  اليوغا 

ورفع الأوزان الخفيفة إلى المتوسطة.
ويتعــــين تجنــــب أداء التمارين القوية. 
لأن النشــــاط البدني الحــــاد يمكن أن يحفز 
الجهــــاز العصبــــي ويرفع معــــدل ضربات 

القلب ويجعل الخلود للنوم صعبا.

 مومبــاي (الهنــد) – تعتبر محاولات 
المليئـــة  الأمـــور  مـــن  الـــوزن  خســـارة 
بالتحديات وبالتالي يجب تجنب ارتكاب 

الأخطاء التي يمكن أن تفسد خططك.
وفيما يلي بعض الأخطاء الشـــائعة 

التـــي يجب تجنبها في حال كنت 
تريـــد التخلص من الدهون 

العنيدة.

• تجاوز الإحماء

من المهم 
الإحماء قبل 

ممارسة التمارين 
نظرا لأنه يساعد على 

تجهيز العضلات والقلب 
والرئتين للنشاط البدني، 

ويقلل خطر الإصابات. ويعني 
تخطي الإحماء جعل نفسك 

أكثر عرضة لإصابة في 
العضلات إضافة 

إلى مشاكل صحية 
أخرى، بحسب 

موقع ”بينك فيلا“.

• التضارب

من المغري تجربة 
تمارين جديدة من حين 
لآخر ولكن التأرجح بين 

أنظمة التمارين الرياضية 
ليس تقنية جيدة إذا ما كنت 
تحاول خسارة الوزن. ويجب 

تجربة التمسك بنوع واحد من 
التمارين للحصول على أفضل 

نتائج.

• الهاتف خلال التمارين

التحـــدث عبـــر الهاتـــف أو النظر 
فيـــه يمكن أن يؤثر علـــى التركيز ومدى 
فعاليـــة التمرين. إذا مـــا كنت من محبي 

التقاط صور لتمرينـــك يمكن الانتظار 

حتى النهاية لفعل هذا حتى لا يتعارض 
مع التمرين.

• عدم تحديد أيام للراحة

المبالغة في التمارين يمكن أن تجعل 
المرء يشعر بالإجهاد وتجعله 
عرضة للاستنزاف 
والإصابات. وبالتالي 
من الضروري 
السماح لجسدك 
بالراحة والسماح 
لألياف العضلات 
بالتجدد وأن تنمو 
بشكل أقوى. وأخذ 
راحة سوف يساعد في 

تحسين الأداء.

• عدم احتساء السوائل

الرياضة،  ممارسة  عند 
حرارة  درجـــة  ترتفع 
يؤدي  مـــا  الجســـم 
إلى الإجهاد. ويمكن 
لشـــرب كميـــة كافية 
المساعدة  السوائل  من 
التوتـــر  تخفيـــف  فـــي 

وتعزيز أدائك العام.

• ما يكفي من النوم

عدم الحصول على ما 
يكفي من النوم يمكن أن 
يدمر خطط فقدان الوزن. 
ومن الضروري الحصول على 
6 إلى 8 ساعات من النوم 
للسماح للعضلات 

بالتعافي.
والنوم مفيد أيضا في 
جوانب صحية أخرى، 
بما في ذلك الوظائف 
الإدراكية وتحسين الحالة 

المزاجية، بين أشياء أخرى.

النحافة عند بعض الناس 

لا تتعلق بالحمية الغذائية 

التي يتبعونها، وإنما يعود 

الفضل في ذلك إلى جينات 

ولدوا بها

من المهم الانتهاء من التمارين قبل ساعة على الأقل من النوم

 لنــدن - قـــال علمـــاء إنه كلمـــا زادت 
التماريـــن الرياضيـــة كان ذلـــك أفضـــل 
لصحة القلب، وذلك في بحث كشف زيف 
مقولة أن المستويات المرتفعة من النشاط 

البدني قد لا تكون مفيدة دائما.
ووجـــد البحـــث أن ”كل خطـــوة لها 
أهمية“ على طريق تحســـين صحة القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، وأن من يمارســـون 
المزيد من التمارين الرياضية أقل عرضة 

للإصابة بأمراض القلب.
وأمراض القلب والأوعية الدموية هي 
ســــبب الوفاة الأول في العالــــم، إذ تودي 
بحيــــاة 18 مليونا ســــنويا، وفقــــا لمنظمة 

الصحة العالمية. ووجد البحث، الذي شمل 
أكثر من 90 ألفا على مدى خمس سنوات، 
أن أكثــــر 25 فــــي المئــــة ممــــن يمارســــون 
أنشطة بدنية قوية تراجع خطر إصابتهم 

بأمراض القلب بين 54 و63 في المئة.
وبالنسبة لمن هم ضمن أكثر 25 في المئة 
ممن يمارسون جميع التمارين، التي تغطي 
الأنشطة البدنية المعتدلة إلى القوية، فكان 
متوســــط انخفاض خطر الإصابة بأمراض 

القلب بين 48 إلى 57 في المئة.
راماكاريشـــنان،  ريمـــا  وقالـــت 
المتخصصة فـــي الإحصاء الحيوي وعالمة 
الأوبئة بجامعة أكســـفورد والتي شاركت 

فـــي إعـــداد الدراســـة، ”هذا يكشـــف زيف 
بعدهـــا  ينبغـــي  ذروة  هنـــاك  أن  خرافـــة 
عدم ممارســـة المزيد مـــن التدريبـــات.. لا 
حدود لما يمكنك فعله في ما يتعلق بالنشاط 

البدني (من أجل تحسين صحة القلب)“.
وقال إيدن دوهرتي الأســـتاذ بجامعة 
أكســـفورد والذي عمل مع راماكاريشنان، 
إن نتائج الدراســـة تؤيد بشـــدة نصائح 
منظمة الصحة العالمية بضرورة ممارسة 
تماريـــن رياضية معتدلة إلـــى قوية لما لا 

يقل عن 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا.
وأضـــاف ”هـــذه أكبر دراســـة على 
المقـــاس  البدنـــي  للنشـــاط  الإطـــلاق 

بالأجهـــزة وأمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية“. وقال إنها تظهر أن ”النشـــاط 
البدني ربما أكثر أهمية.. مما كان يعتقد 

في السابق“.
استخدمت الدراســـة التي نشرت في 
دورية (بلوس ميديســـين) جهازا يوضع 
في الرســـغ لقياس النشاط ويعرف باسم 
مقياس التســـارع كي تقيس بدقة نشـــاط 

أكثر من 90 ألف مشارك.
وذكـــر الباحثـــون أن النتائج جاءت 
متشـــابهة للرجـــال والنســـاء، غيـــر أن 
فوائد التدريبات القوية كانت أكبر كثيرا 

بالنسبة إلى النساء.

90
دقيقة من التمارين متوسطة 

الشدة في المساء تساعد على 

النوم بشكل أسرع وبجودة عالية

تحذيرات

المبالغة في ممارسة التمارين 

يمكن أن تجعل المرء يشعر 

بالإجهاد وأكثر عرضة 

للاستنزاف والإصابات

عن الآخــــر وتعتمد 
 الحفاظ على وزنه 
العوامل المذكورة  ر

.

يومية

خاص الذين يبدو 
تهلكون في الواقع 
الذي ربما يتناوله 
لهم للحلويات مرة 

هم يفرطون
عوضوا
فقط ين
ــذا أن
يومية
تظل كما

 يمكن أن يســــاعد 
فــــي الحفــــاظ على 

شاط البدني.
ــــيطا هنا 
ة الألعاب 
أكثر  ــرك 
خراط في 
وامل التي

ني.

كت ـر مؤش ض وبانخف دة جي بصح
الجسم، و1985 شخصا يعانون من السمنة
المفرطة و10433 شخصا وزنهم طبيعي. وفي
نهاية الدراســــة، خلصوا إلى أن المشاركين
النحيفــــين لديهم عدد أقل مــــن الجينات 

المرتبطة بالسمنة.
وبينت 

دراسة 
أخرى 

0 00 البدان ونحو من ـون ن 0ي
أوزانهم عادية.

واســــتخدم الباحثون اســــت
أنمــــاط الحيــــاة، لاســــتبعاد
باضطرابات فــــي تن

مثلا.
وتبين ل
الأشخ
يعانون من
بينهم اح
جينات مرت
الوزن.
أما
النحفاء، فكان
المرتبطة بزيادة الوزن لديهم أق
لديهم تركيب جيني رُبــــط حديث

الصحية.
ودعت صــــدف فاروقي، رئي
الباحثين والأســــتاذة بجامعــــة
النــــاس إلى تجنــــب إطلاق الأح

أوزان الآخرين.
”هذه الدراســــة وقالت
مرة أن النحفاء الذين يتمتع
جيــــدة يكونون كذلــــك بص
لديهم عددا أقل من الجينات
احتمالات زيادة الــــوزن، و
أفضل مــــن غيرهم، كمــــا ي

الناس“.

حماء

رين
ىاعد على
لقلب لات وال

دنشاط البدني، 
لإصابات. ويعني
ء جعل نفسك
صابة في

ضافة 
صحية
ب

يلا“.

ي تجربة 
ة من حين 
تأرجح بين

ين الرياضية 
يدة إذا ما كنت 
ة الوزن. ويجب

ك بنوع واحد من 
صول على أفضل 

لال التمارين

عبـــر الهاتـــف أو النظر
 يؤثر علـــى التركيز ومدى
رين. إذا مـــا كنت من محبي
لتمرينـــك يمكن الانتظار

با
لأ
بال
بش
راحة س

تحسينتحسين الأداء.

• عدم احت

مم عند 
ترتفع
الجس
إلى
لشـــر
الس من 
تخف فـــي 
وتعزيز أد

• ما يكف

عدم ا
يكفي من
يدمر خط
ومن الضروري
8 س إلى 6
لل
بالتعا
والنوم
جوانب
بما في
الإدراكية و
المزاجية، بين أشيا

ي

يمكن أن تجعل المرء يشعر 

بالإجهاد وأكثر عرضة 

للاستنزاف والإصابات



 تونــس - بدأت حالة من الوعي تتسلل 
إلى الشباب العرب بشأن التغير المناخي 
ومسؤوليتهم تجاه البيئة، لكن التحرك لا 
يزال في حدوده الدنيا، ولا يمكن مقارنته 
بنشطاء المناخ الشـــباب الذين يشاركون 
فـــي الإضرابات والاعتصامـــات في أكثر 
من 150 بلدا حـــول العالم احتجاجا على 
عدم إعطاء الأولويـــة للتغير المناخي في 

الأجندات الوطنية والعالمية.
وتعد منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات 
التغير المناخي على الأرض، وليس هنالك 
أي فئـــة اجتماعيـــة أكثر تأثـــراً بالتغير 
المناخـــي من الشـــباب، إذ يهـــدد ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر وزيادة متوسط 
درجـــات الحـــرارة وقلة هطـــول الأمطار 
وزيادة عدم انتظامهـــا بجعل العديد من 
مـــدن المنطقـــة غيـــر صالحة للســـكن في 

العقود القليلة القادمة.
الخطيـــرة  التحديـــات  هـــذه  ورغـــم 
التـــي تجعـــل المســـتقبل قاتمـــاً للغايـــة 
يبـــدو معظم الشـــباب في المنطقـــة أكثر 
اهتماما بمواجهة التحديات السياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الهائلة في 
بلدانهم، ما جعـــل الاحتجاجات المناخية 
في المنطقة قليلة ومحـــدودة؛ وذلك لكون 
قضيـــة التغير المناخي لم تكن أولوية من 

وجهة نظر العديد من النشطاء الشباب.

ومؤخرا صار الشباب يدركون خطورة 
هـــذه القضية علـــى حياتهـــم وأصبحوا 
أكثـــر وعيـــا بتأثيـــرات التغيـــر المناخي 
على اســـتقرار بلدان المنطقـــة وتداعياته 
الاجتماعيـــة جراء اضطـــرار الملايين من 
الأشخاص إلى النزوح من مناطقهم التي 
لـــن تعود صالحة للســـكن، وما يتبع ذلك 
من زيادة حدة التوترات والنزاعات التي 
تنشب بسبب موارد المياه وإنتاج الغذاء. 
هذا إضافة إلى كون ندرة المياه والجفاف 
من الآثار السلبية المحسوسة بالفعل في 

جميع أنحاء المنطقة.
ولم يعـــد خافيا على أحـــد أن قضية 
المناخ تؤثر بشكل مباشـــر على مستقبل 
الشباب، لكنهم في نفس الوقت يُواجهون 
عراقيـــل وتحديـــات تعيـــق مشـــاركتهم 
الفعالة في إيجاد حلول لهذه القضية بما 
قد يقوض آمالهم في بناء مستقبل أفضل 

لهم ولأبنائهم.
نسرين  الســـودانية  الناشطة  وتقول 
الصائـــم إن جهودهـــا لا تـــكل ولا تيأس 

رغم كل العقبات. وترْأَسُ الصائم الفريق 
الاستشـــاري المعني بتغيّر المناخ، والذي 
أطلقـــه الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة في 
يوليـــو العام الماضي لإشـــراك الشـــباب 
في حوار مفتوح وشـــفاف حول القضايا 
المناخيـــة، بعـــد أن درســـت الفيزياء ولمع 
نجمهـــا فـــي قضايـــا الدفاع عـــن المناخ 

والبيئة ودور الشباب في هذه القضية.

نقص الدعم

وترى الصائم أن لدى الشـــباب وعيا 
وخططـــا أبعـــد مـــن الوعـــي ويخططون 
لحل مشـــكلة المناخ أو على الأقل التقليل 
مـــن آثار تغيّـــره. ولكن ينقصهـــم الكثير 
من الدعم ســـواء كان تقنيـــا أو ماديا أو 

تكنولوجيا.
مـــن  الكثيـــر  ”قابلـــتُ  وأضافـــت 
المســـؤولين ومن مســـتويات مختلفة في 
دول عديـــدة، جميعهـــم كانـــوا ســـعداء 
بالنقلة التي يحدثها الشـــباب في العمل 
من أجل قضايا المنـــاخ، ولكن تتبدد هذه 
الســـعادة وتختفي هذه الابتسامة ما إن 
نبـــدأ بالتحـــدث عن كيفية دعم الشـــباب 
وكيفيـــة زيـــادة تمثيلهم فـــي الحكومات 
وفـــي المناصـــب المختلفة وكيفيـــة توفير 
مصادر مالية للشباب لتمكنيهم من تنفيذ 

مشاريعهم وغيرها“.
وتلعـــب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
ووســـائل الإعـــلام دورًا حيويًـــا في هذا 
المجال. لكن أحيانـــا تكون هذه المنظمات 
محظورة أو مقيدة في البعض من الدول 
العربيـــة، كمـــا أن حريـــة الصحافة غير 
مضمونـــة وغالبا ما تكون محصورة مما 
يحد من التحقيقات بشأن التغير المناخي 
وتأثيراته على النـــاس وبالتالي لا تصل 
المعلومـــات الضرورية إلـــى الناس. ومن 
الضـــروري تمكـــين الناس مـــن الوصول 
الحر إلى المعلومات وأيضا دعم الشفافية 
والحريات المدنية والسياســـية للتأكد من 
أن الانتقال نحو الطاقة المتجددة يســـير 
بسلاســـة وأن قضية التغير المناخي يتم 

التعامل معها بشكل مناسب.
وبـــدأت حركـــة ”الشـــبيبة مـــن أجل 
المنـــاخ“ فـــي تونـــس التحـــرك ومطالبة 
بـــإدراج  والمســـؤولين  المعنية  الأطـــراف 
التربيـــة المناخيـــة والبيئية فـــي جميع 
ضمـــن  العموميـــة  التربويـــة  المنشـــآت 
البرامـــج المدرســـية لدى الجيـــل الجديد 

وأغلب المستويات الدراسية.
وقالت الحركة إنه بالكاد يتم الحديث 
عـــن التغيـــر المناخـــي فـــي المؤسســـات 
التربويـــة ومن المفتـــرض أن يكون جزءًا 
كبيـــرًا مـــن دروس الجغرافيـــا والعلوم 
معنيّا بهذه القضيـــة. وأضافت ”بدلاً من 
ذلك نحن لسنا على دراية بالوضع، بحيث 

لا نهتم إن درسنا حول التغير المناخي أم 
لا لأنّ الدروس القليلة المتوفرة لا تســـتند 
على إحصائيات ومعلومات حديثة حول 
الكوارث المناخية الحالية التي تحدث في 

تونس والعالم“.
وأكدت ”إذا كنا نريد مستقبلاً، نحتاج 
إلى معرفة أننا لا نملك مستقبلاً مضمونا 

بعد، بسبب تغير المناخ“.
وأشـــارت ريمـــا رحمانـــي (عضـــوة 
فـــي حركة الشـــبيبة من أجـــل مناخ) إلى 
افتقار تونس ”لتشـــريعات أو سياســـات 
أو خطـــط بيئية للحد مـــن آثار التغيرات 
المناخية التي من الممكـــن أن تهدد البلاد 
كالفيضانات والجفاف وارتفاع منســـوب 

المياه“.
لـ“العـــرب“،  رحمانـــي،  وأوضحـــت 
”نطالب بالعدالـــة المناخية والاجتماعية.. 
كما نندد باللامبالاة والإهمال السياســـي 
لقضايـــا المناخ وما ينجـــر عنها من آثار 

بيئية خطيرة“.
وتابعت أن ”التحديـــات التي تواجه 
تونـــس فـــي تحقيـــق العدالـــة المناخية 
هـــي قلة الوعـــي البيئي والفهـــم العلمي 
والاجتماعي للأزمة المناخية لدى الشعب 

عامة والسياسيين خاصة“.
وتطالـــب حركـــة الشـــبيبة مـــن أجل 
المناخ المســـؤولين عـــن الوضـــع البيئي 
في تونس بالشـــروع الجاد والفوري في 
تطبيـــق معاهـــدة باريـــس 2015 لمكافحة 
التغيـــر المناخـــي وضمان المســـاواة بين 
جميع مكونات المجتمع التونســـي الذي 
غدت أغلبيته غير قادرة على تحمل الآثار 
(فيضانات،  المناخـــي  للتغير  الجســـيمة 
درجـــات حـــرارة لا تطاق، بطالـــة، جوع، 
مـــوارد مائية متناقصـــة…). واعتبرت أن 
هـــذه الآثار دليـــل على غياب سياســـات 
التكيـــف مع التغيـــرات المناخية، وغياب 
سياســـات التصرف في الميـــاه الصالحة 
للشـــرب، وغيـــاب خطـــط تعزيـــز الوعي 
البيئي لدى الشـــعب التونســـي، وغياب 
الإرادة لإنهـــاء التلوث البيئـــي الموجود 
والمتفاقم في محافظات عديدة في البلاد، 
وغيـــاب المنظومـــة التـــي من شـــأنها أن 
تحمـــي حق الشـــعب في محيـــط نظيف، 
وغيـــاب خطـــط تطويـــر البنـــى التحتية 

الهشة في تونس.

نشر الوعي

وقام الشـــباب المنضمون إلى الحركة 
بسلســـلة من الاحتجاجـــات التي تهدف 
إلى دفع المســـؤولين لإعلان حالة طوارئ 
مناخية بتونس واتخـــاذ إجراءات بيئية 
صارمـــة وناجعـــة للحـــد مـــن التغيرات 

المناخية ولحماية الوسط البيئي المهدد.
وتعمل الحركة على نشـــر الوعي بين 
المواطنين حول الوضعية البيئية المزرية 
في تونـــس التي تهدد مســـتقبل الأجيال 
القادمة، وتســـعى لشـــرح كيفية التعامل 
مع التغيرات التـــي باتت اليوم جزءا من 

الحياة اليومية.
ويركز الشـــباب المهتمـــون بالقضية 
البيئيـــة علـــى تثقيـــف الأجيال الشـــابة 

والقادمـــة حـــول التهديـــد الأكبـــر الذي 
تواجهـــه البشـــرية، وهـــو تغيـــر المناخ 
الـــذي يقف وراء العديد من المشـــاكل في 
تونس والعالم مثل نقص استراتيجيات 
التصـــرف فـــي الميـــاه ونقـــص الغـــذاء 
والعديد  والجفاف  والفيضانات  الصحي 
من الأمـــراض وارتفاع درجـــات الحرارة 

وارتفاع مستوى سطح البحر والبطالة.
ويدعون إلى تحسين النظام المدرسي 
في تونس الذي يتكون من ساعات طويلة 
مـــن الدروس دون إعطـــاء الطلاب الوقت 
الكافـــي للتفكيـــر، مـــن أجل استكشـــاف 
العالـــم من حولهـــم ومعرفـــة التهديدات 
الكبرى التي تواجههم وتحسين الدروس 
القليلـــة ذات الصلـــة بتغيـــر المنـــاخ في 
نظامنـــا الحالي من خلال جعـــل التربية 

المناخية مادة مستقلة.

الأعمال الخضراء

ويقـــول خبـــراء الأمم المتحـــدة فـــي 
هـــذا المجال أن إحـــدى الطـــرق المبتكرة 

لتشجيع الشباب في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 

على الانخراط أكثر 
في قضية التغير 

المناخي هي 
إيجاد صيغة من 
شأنها أن تربط 

هذه القضية 
بالتحديات التي 

يواجهونها.
وتساعد ريادة 

الأعمال الخضراء، على 
سبيل المثال، في التخفيف 
من البطالة وتسريع النمو 

الاقتصادي؛ إذ أن تثبيت الطاقة 
المتجددة في المنازل والتحول إلى 

المركبات الكهربائية يمكن أن يساعدا 
الأسر على التعامل مع تكاليف 

الكهرباء والوقود 
والتدفئة المرهقة، 

والتحول نحو 
مصادر متجددة 

على المستوى 
الوطني من 

شأنه أن يساعد 
على تحسين 
أمن الطاقة 

وخفض تكاليف 
توليد الكهرباء 

وتشجيع 
الاستثمار 

الأجنبي في 
موارد الطاقة 

المحلية.
وينوهون 

إلى أن هذه 
الخطوات 

ليست مجرد 
أمنيات، لأن 

المنطقة خطت 
بالفعل خطوات كبيرة 

في هذا الشـــأن خلال الســـنوات القليلة 
الماضية. واعترفت الحكومات في المنطقة 
-بما فيها حكومات الدول المنتجة للنفط- 
ونفـــذت  المتجـــددة،  الطاقـــة  بإمكانـــات 
الشمســـية  للطاقة  ضخمـــة  مشـــروعات 
وطاقـــة الريـــاح، وبذلت جهـــودًا لتحفيز 
توليد الطاقة اللامركـــزي بهدف الانتقال 

في نهاية المطاف نحو الطاقة المتجددة.
وعلـــى مســـتوى تنظيـــم المشـــاريع 
نجحـــت العديد من الشـــركات الناشـــئة 
الخضراء في المنطقة. فعلى ســـبيل المثال 
اكتسب تطبيق جديد للهواتف الذكية في 
الأردن يسمى ”غرين جو“ شعبية واسعة 
باعتبـــاره وســـيلة لتوليد مصـــدر دخل 
للأســـر ويحمي البيئة من خلال السماح 
للأســـر ببيـــع نفاياتهـــا القابلـــة لإعادة 

التدوير.
وقامت شـــركة ناشـــئة في السعودية 
بتطويـــر روبوت خال من  تدعى ”نوماد“ 
الماء يســـتخدم لنفض الغبار عن الألواح 

الكهروضوئية في الصحراء.
وأشـــار الرئيس التنفيذي للشـــركة، 
جـــوس فـــان دير هايـــدن، إلى

أنّ تكنولوجيا ”نوماد“ 
لنفض الغبار 
ستساعد على 
جعل الطاقة 
الشمسية 
قابلة للحياة 
في منطقة 
الخليج التي 
ستشكّل واحدةً 
من الأسواق 
العالمية الكبرى 
للطاقة الشمسية في 
العقود المقبلة.

ويمكن ردم الفجوة 
بين التحديات 
السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمعات 
مع التغير المناخي من خلال 

تثقيف الشـــباب وتمكينهـــم من إدراك أن 
هـــذه التحديـــات لا تتناقض مـــع الكفاح 
مـــن أجـــل محاربـــة التغيـــر المناخـــي.

ومنظمـــات  للحكومـــات  وينبغـــي 
المجتمع المدني ووسائط الإعلام أن تقوم 
بهذا الدور. فمع تزايد نشـــاط الشـــباب، 
في مـــا يتعلق بالتغير المناخي، ســـيمتد 
النشـــاط إلى قضايا سياسية واجتماعية 

واقتصادية أخرى.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن المنطقة 
العربيـــة تشـــهد تزايدا في وعـــي الناس 
بقضيـــة التغيـــر المناخي. وقـــد أظهرت 
نتائج الدورة الخامســـة مـــن الباروميتر 
العربي أن أغلـــب المواطنين يرون التغير 

المناخي سبباً للقلق.
شـــبكة  هـــو  العربـــي  والباروميتـــر 
بحثية مســـتقلة وغير حزبيّة، تقدم نظرة 
ثاقبة عن الاتجاهـــات والقيم الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة للمواطنـــين 

العاديين في العالم العربي.
وأفادت النتائج بوجود وعي كبير في 
الدول العربية بمشـــكلة التغير المناخي، 
لكنْ أبدى المواطنون قلقا أكثر إزاء تلوث 
الميـــاه والهواء وانتشـــار القمامة مقارنة 

بقلقهم من التغير المناخي. 
وهذا التفـــاوت يبرز أكثر عند مقارنة 
الآراء حول التغيـــر المناخي بالآراء حول 
تلوث المياه؛ فلئن اعتبر جميع العراقيين 
تقريباً أن تلوث المياه مشـــكلة خطيرة أو 
خطيرة للغاية (97 في المئة)، إلا أنهم أقل 

قلقاً إلى حد ما إزاء التغير المناخي. 

صعوبة فهم المشكلة

وفي العراق، كمـــا في الدول الأخرى، 
أســـهم التغير المناخي كثيـــراً في وجود 
تحديـــات المياه التـــي تواجههـــا البلاد، 
فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى شـــح 

مصادر المياه. 
ولا يقتصـــر الأمـــر على تفاقـــم ندرة 
المياه، بل أيضاً تصبح مصادر المياه أكثر 

ضحالة وأكثر عرضة للملوثات.
الاختلاف  هـــذا  الباحثـــون  ويفســـر 
بأنـــه يكمـــن في صعوبـــة فهـــم المفاهيم 
المجـــردة مثل التغيـــر المناخـــي، مقارنة 
بســـهولة فهم مشـــكلة جـــودة الهواء أو 
تلوث المياه التي تظهر آثارها ملموســـة 
أكثـــر للمواطن العادي. هـــذا إضافة إلى 
التحديات المحتملـــة المتعلقة بالتعريفات 
معدلات  تراجع  فاستمرار  والمصطلحات، 
مقارنـــة  المناخـــي  التغيـــر  إزاء  القلـــق 
بالمشـــكلات البيئيـــة الأخرى قـــد يعكس 
لمراوغة  الجمهـــور  اســـتيعاب  صعوبـــة 
وانتشـــار تأثيـــر التغيـــر المناخي، وهي 

الصعوبة المبررة.
ورغم أن آثـــار التغيـــر المناخي على 
تلوث الميـــاه والهواء وانتشـــار القمامة 
جيـــدة التوثيـــق فـــي الأدبيـــات العلمية 
والتقاريـــر الخاصـــة بالسياســـات، فإن 
هذه الآثار ليســـت ظاهرة أو منتشرة عبر 
مصادر يســـهل للناس فهمهـــا، وهذا في 
ظل اســـتحواذ الموارد والقضايا اليومية 

الأخرى على انتباه الناس.

ــــــى حاضرهم  ــــــر المناخي عل ــــــوم خطورة التغي يعــــــي الشــــــباب العرب الي
ومستقبلهم ومدى تأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا التغير 
ــــــو مطالبة بالتحرك من أجل  فــــــي كل جوانب الحياة. وبدأت الأصوات تعل

وضع خطط بيئية للحد من آثار التغيرات المناخية التي تهدد المنطقة.

قضية التغير المناخي تصعد إلى سلم اهتمامات الشباب العرب
وعي الشباب بخطورة المشكلة لا يساهم في الحل دون الدعم التقني والمادي والتكنولوجي

تحرك الشباب العرب يزداد يوما بعد يوم 

آثار التغير المناخي واضحة

ساعة واحدة لا تكفي لإنقاذ الأرض
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 القاهــرة – تكافح المـــرأة المصرية 
للحصول على حقوقها الشـــخصية التي 
لا تـــزال ”منقوصة“ رغم تمتعها بحقوق 
سياســـية منذ ما يزيـــد على نصف قرن، 
ونجحـــت مؤخرا فـــي تجميد مشـــروع 
يثبـــت  الشـــخصية  للأحـــوال  قانـــون 
ولايـــة الرجل عليهـــا ويزيد من انتقاص 

حقوقها.
وأطلقت ناشـــطات نســـويات حملة 
إلكترونية بمبادرة من ”مؤسســـة المرأة 
بعنـــوان ”الولايـــة حقـــي“،  والذاكـــرة“ 
لمواجهة مشـــروع القانـــون الذي خرج 
فجـــأة من أدراج الحكومـــة ليوضع على 

جدول أعمال مجلس النواب.
ويثبت مشروع القانون ولاية الرجل 
على النســـاء في عائلته، وينتقص أكثر 
من حقوق النســـاء عبر الســـماح للآباء 
أو الأشـــقاء بتطليق نساء في عائلاتهم. 
كما ينص على منع النســـاء من الســـفر 
مـــن دون إذن وصي عليهن، ويحظر على 

النساء تسجيل أطفالهن عند الولادة.
وتقول المحامية المدافعة عن حقوق 
المـــرأة نهـــاد أبوالقمصان إن مشـــروع 
القانون ”صادم ويعيد مصر مئتي ســـنة 
إلى الوراء“، مضيفة أن جوهر المشـــكلة 
في المشروع الذي جمّده مجلس النواب 
مـــن دون أن يعدلـــه أو يطـــرح بديلا له، 
أنه ينزع عن المـــرأة ”الأهلية القانونية 

والشخصية القانونية“.
وشهدت حملة ”#الولاية_حقي“ عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تعليقات 
وشـــهادات مكثفـــة لنســـاء. وكتبت مي 
ناصر، وهي طبيبـــة تغذية في القاهرة، 
أن والديها انفصـــلا بينما كانت لا تزال 
رضيعـــة، وانتقل والدها إلـــى الخارج. 
وتضيـــف ”كلّ مـــرة كنت أحتـــاج ورقة 
لتغيير المدرســـة أو للسفر أو أي تعامل 
حكومـــي“، كان ينبغـــي الانتظـــار حتى 

يصل توقيع أبي من الخارج.
وتتابع ”أي شـــرع أو عـــدل يقول إن 
السيدة التي لا تفعل شيئا سوى تربيتي 

لا تصلح أن تكون ولية أمري“؟
وتقـــول أســـتاذة الأدب المقارن في 
جامعة القاهرة الناشـــطة النسوية هدى 
الصـــدة إن فـــي تعليقها على مشـــروع 
تأســـيس  ”منـــذ  الحكومـــي  القانـــون 
الدولـــة الوطنيـــة الحديثـــة (فـــي القرن 
التاســـع عشـــر) حتى يومنا هذا، تعاني 
النســـاء المصريات مـــن تناقضات لدى 
النخب الحاكمة فـــي تعاملها مع قضايا 

النساء“.
وتشـــير إلـــى معانـــاة ”النســـاء من 
المواطنة المنقوصة ليســـتمر التناقض 
ما بين حقوق حصلت عليها في المجال 
العـــام وغيـــاب للحقـــوق فـــي المجـــال 

الخاص“.
وتضيف الصدة، وهي من مؤسسات 
”مؤسســـة المرأة والذاكـــرة التي تُعنى 
بتوثيق تاريـــخ المـــرأة المصرية، ”في 
العـــام 1956، حصلت المـــرأة المصرية 
علـــى حقوقهـــا السياســـية مثـــل حـــق 
أرفـــع  واعتـــلاء  والترشـــح  الانتخـــاب 
المناصب في الدولة، لكن تمّ الإبقاء على 
قوانين الأحوال الشخصية كما هي منذ 

صدورها سنة 1920“.
ووفقـــا لهـــذه القوانيـــن ”لا تتمتـــع 
المرأة بأهلية قانونية تســـمح لها بحق 
الولاية على نفســـها وأولادها وتضعها 

تحت سيطرة الذكور في العائلة“.
وتتابع الصـــدة ”الوزيرة التي تمثل 
الدولـــة في المحافل الدولية ليســـت لها 
الولاية على أولادها ولا تستطيع سحب 
أوراقهم من المدرسة دون حضور الأب، 
ومديـــرة البنك التي تتعامـــل مع أموال 

واتفاقيات بالملايين لا تســـتطيع إيداع 
أموال ادخار لأولادها القصر في البنك..، 
إذ إن الأب هـــو الولـــي قانونـــا ويتحكم 
فـــي حســـاباتهم حتـــى يبلغـــون ســـن 

الرشد“.
وحققـــت المـــرأة المصريـــة تقدمـــا 
السياســـي،  المســـتوى  علـــى  بالفعـــل 
إذ تشـــغل ســـيدات ثمانـــي حقائب في 
الحكومـــة الحاليـــة، أي تشـــكلن 24 في 
المئة من أعضائها بينما تحتل النســـاء 
162 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 

568، أي ما يعادل 27 في المئة.
وكان تعديل دســـتوري أقر عام 2019 
نصّ على ضرورة أن تخصص للمرأة 25 
فـــي المئة على الأقل مـــن مقاعد مجلس 

النواب.
وقبل أســـابيع، قرر مجلس القضاء 
الأعلـــى خلال اجتماع برئاســـة الرئيس 
السماح  السيســـي  عبدالفتاح  المصري 
للمـــرة الأولـــى بدخـــول نســـاء النيابة 
العامة ومجلس الدولة، وهو أحد أعمدة 

السلطة القضائية في مصر.
غير أن بعض الناشطات النسويات 

يشككن في تحقيق تقدّم حقيقي.

وتقول أســـتاذة القانـــون في جامعة 
الأزهر أمنية طاهـــر التي أطلقت مبادرة 
”المنصة حقها“ بعـــد رفض تعيينها في 
2013 في مجلس الدولـــة، ”هناك تخوف 
كبير من أن يكـــون قرار تعيين مجموعة 
من القاضيات (في المجلس) لمرة واحدة 
فقط، وبذلك لا نكون أنهينا التمييز ضد 

المرأة بل قمنا بعملية ديكور“.
وتضيف لفرانس برس ”ما نريده هو 
فتح باب التعيين لـــكل خريجات كليات 
الحقوق في النيابة العامة وفي القضاء 

المدني“.
وجـــاء قـــرار تعييـــن القاضيات في 
النيابـــة العامـــة ومجلـــس الدولـــة بعد 
مواقف لشيخ الأزهر أحمد الطيب داعمة 

لحقوق النساء.
ففي مجموعة تغريدات على حسابه 
علـــى تويتر، أكد شـــيخ الأزهر أنه يحق 
للمـــرأة ”تولي الوظائف العليا والقضاء 

والإفتاء“.
وقـــال ”يحقّ للمرأة الســـفر من دون 
محرم متى كان السفر آمنا“، وشدد على 
أنه ”لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام“، 
و“لا يحـــقّ للولـــي (الذكر) منـــع تزويج 
المرأة.. دون ســـبب مقبـــول“، و“للمرأة 
أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا 

أسهمت في تنميتها“.
وفـــي نـــدوة عبـــر الإنترنـــت حول 
”المؤسســـة الدينيـــة والمـــرأة“، قالـــت 
الباحثة والناشـــطة في مؤسسة ”المرأة 
الجديدة“ نيفين عبيد إن ”اجتهاد الأزهر 
شيء مطلوب، وهو لاعب رقعة الشطرنج 

في المجتمع شئنا أم أبينا“.
ورأت أنه يمكن البنـــاء على مواقف 
الشـــيخ الطيـــب، معتبـــرة أنـــه ”وضع 
أطرا عامة فـــي تصريحاته ويتعين على 
مؤسســـة التشـــريع الآن أن تحوّل هذه 

الأطر إلى بنود لقوانين واضحة“.
غيـــر أن البعـــض يرفـــض بالمطلق 

تدخل المؤسسة الدينية.

 التقـــى مطلقـــو المبادرة التـــي تهدف 
إلـــى تفعيل المناصفة الدســـتورية رئيس 
الحكومـــة المغربـــي ورؤســـاء الأحـــزاب 
السياســـية ومجوعات برلمانية، وعرضوا 
مقترحاتهـــم وتصوراتهم من أجل التفعيل 
الحقيقي للفصل 19 من الدســـتور، والذي 
ينص على أن الدولة ”تســـعى إلى تحقيق 
مبـــدأ المناصفة بيـــن الرجال والنســـاء، 
وتُحـــدِث لهـــذه الغايـــة هيئـــة للمناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز“، وذلك لإعطاء 

المبادرة بعدا رسميا.
وقـــرر مكتـــب مجلـــس النـــواب فـــي 
اجتماعه يوم الســـابع من يونيو الجاري 
قبول العريضة شـــكلا ومضمونا وتعميم 
مضامينها، من أجل التفاعل معها بشـــكل 
إيجابـــي، فـــي أفـــق إقـــرار قانـــون إطار 
يتعلـــق بالمناصفـــة والمســـاواة، حيـــث 
أشـــاد رئيـــس مجلـــس النـــواب الحبيب 
المالكـــي بهذه المبـــادرة المواطنية التي 
ترمي إلـــى تفعيل المناصفـــة وتحمل في 
طياتها وعيا عميقا بانشغالات المواطنين 

والمواطنات.
وتشـــكل مشـــاركة المرأة في التنمية 
إلى  والوصول  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
مراكز القرار قيمة سياســـية كبيرة، تهدف 
إلـــى إدماج مقاربة النـــوع الاجتماعي في 
السياسات العمومية والبرامج الحكومية. 
وكان تفاعل المؤسسة التشريعية مع هذه 

المبادرة إيجابيا.
و قـــال الحبيب بلكـــوش رئيس مركز 
دراســـات الديمقراطية وحقوق الإنســـان، 
لــــ ”العرب“، ”اســـتطعنا تفعيـــل دينامية 
الديمقراطية التشـــاركية التي نص عليها 
الدســـتور منذ العـــام 2011، ذلـــك أن هذه 
ترجمـــة تعكس أننا نتوفر علـــى آليات لم 

نستطع تفعيلها إلى حد الآن“.
كما اعتبـــرت زينب بنحمـــو، الباحثة 
فـــي قضايا المـــرأة والإصـــلاح، أن قبول 
العريضة يعد تمرينا ديمقراطيا مهما جاء 
في إطـــار تفعيل الديمقراطية التشـــاركية 
التـــي ينص عليها الدســـتور فـــي الفصل 
15، حيـــث يؤكـــد علـــى حـــق المواطنات 

والمواطنين في تقديم العرائض.
وقالت بنحمو، لـ“العـــرب“، إن ”قبول 
العريضـــة رســـالة مهمة تدل علـــى أهمية 
قضية المـــرأة ضمـــن أولويـــات المملكة 
المغربيـــة، بكل مؤسســـاتها الدســـتورية 
وعلـــى رأســـها المؤسســـة الملكية؛ حيث 
نرى في قبـــول عريضـــة المناصفة بداية 
لانتصار المبـــادرات الداعيـــة إلى تفعيل 
الديمقراطية ودولة المؤسســـات، وخطوة 
في طريق تحقيق المناصفة التي هي حق 
تكفلـــه المواثيق الدولية التـــي التزم بها 

المغرب وكذلك روح الدستور“.
وأقـــر دســـتور المغـــرب مبدأ 
المناصفة والمســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة في الحقـــوق والحريات 
المدنية والسياسية والاقتصادية 

أصبحت  وقد  والاجتماعيـــة، 
الواســـعة  المرأة  مشـــاركة 

الانتخابية  العملية  في 
كمرشـــحة  -ســـواء 

أو كمنتخبـــة- حقيقـــة 
سياســـية مهمة، ومع ذلك 
تبقى نسبة وصول المرأة 

الوزارية  المناصـــب  إلـــى 
والإدارية والنيابية محدودة.

واعتبـــر بلكوش أنـــه بقبول 
مجلس النـــواب للعريضة ”نكون 

قد قطعنا شوطا أساسيا واكتسبت 
على  لذلك  شـــرعيتها،  الوثيقـــة 
المنتخبيـــن الجدد اليوم الذين 

ستفرزهم صناديق الانتخابات ترجمة هذا 
التتويج الدستوري عبر قانون إطار“.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب شـــكيب العلج أن هـــذه المصادقة 
على العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة 
الدســـتورية الفعلية في أفـــق 2030، والتي 
اســـتقطبت عددا كبيـــرا مـــن التوقيعات، 
تعـــد بمثابـــة ”رســـالة قوية“ تؤشّـــر على 
وجود إجمـــاع بخصوص حقـــوق المرأة 

والمناصفة الدستورية الفعلية.
من جهتها اعتبرت وفاء حجي، رئيسة 
الائتـــلاف الوطنـــي لـ“المناصفـــة دابـــا“، 
أن انفتـــاح المؤسســـة التشـــريعية علـــى 
المجتمع المدنـــي وتجاوبها مع المطالب 
الحقوقيـــة والاجتماعية يعدان تشـــجيعا 
للمبادرات المدنية الهادفة إلى بناء جسور 
الثقة بين الفاعلين والمؤسســـات، خاصة 
المبادرات الرامية إلى توســـيع المشاركة 
النســـائية بما ينســـجم مع روح الدستور 
الذي كـــرس مبدأ المســـاواة ومكافحة كل 

أشكال التمييز.
ودعـــت حجـــي الأحـــزاب السياســـية 
الاســـتحقاقات  خـــوض  علـــى  المقبلـــة 
والجهويـــة  الجماعيـــة  الانتخابيـــة، 
والتشـــريعية، إلى اعتمـــاد مقاربة النوع 
الاجتماعي والقطع مـــع الحيف والتمييز 
المحطـــات  فـــي  النســـاء  لحقـــا  اللذيـــن 

الانتخابية الماضية.
الأحـــزاب  قيـــادات  دعـــت  كمـــا 
السياســـية إلـــى جعل القضية النســـائية 
ضمـــن  أولويـــة  وذات  محوريـــة  قضيـــة 
برامجهـــم السياســـية، وإلـــى تفعيل مبدأ 

مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي، إضافة إلى 
اعتمـــاد معيـــار الكفـــاءة مـــن الجنســـين 
في جميـــع أجهـــزة وعضويـــة المجالس 

المنتخبة.
وترى بنحمو أن قضية المرأة حاضرة 
فـــي برامج الأحزاب، لكن للأســـف كمجرد 
شـــعارات للتســـويق، فلم تصـــل الأحزاب 
إلـــى مرحلـــة الاقتناع الحقيقـــي بضرورة 
إدماج المرأة في مختلف الهياكل بما فيها 
الهيـــاكل التقريرية، بشـــكل إرادي دون أن 
يكون الأمر اســـتجابة للقوانين التي تلزم 
الأحزاب بضرورة تواجد نســـب لا تقل عن 

30 في المئة من النساء داخل هياكلها.
وعلـــى المســـتوى الانتخابـــي اعتمد 
المغـــرب منـــذ العـــام 2002 آليـــة للتمييز 
الإيجابـــي (الكوطا) لرفع نســـبة النســـاء 
في المؤسســـات المنتخَبـــة، حيث تمكنت 
النساء من الوصول الى مناصب انتخابية 
مهمـــة، عكس مراكـــز القـــرار والمناصب 
العليا التي يجري فيهـــا التعيين اعتماداً 

على الكفاءة وقوة ملف الترشيح.
وتعتبـــر بنحمـــو أن المرأة مـــا زالت 
تقـــوي وجودها في الســـاحة السياســـية 
عبـــر نظام الكوطا، بمعنـــى أن المعركة ما 
زالت طويلة وليس مـــن مصلحة الأحزاب 
السياســـية الاعتـــراض علـــى أي مبادرة 
داعيـــة إلـــى تعزيـــز تمثيلية النســـاء في 
الانتخابات، خاصة بعـــد تقييم تجربتهن 
الإيجابية رغم محدوديتها على مســـتوى 

البرلمان والجماعات المحلية.
وبحسب المُعطيات الرسمية المتعلقة 
بالانتخابات التشـــريعية الأخيرة فإنّ عدد 
النساء في مجلس النواب المغربي ارتفع 
إلـــى 81 نائبة، من أصـــل 395 عضوا، وهو 
ما يمثّل نســـبة 20.5 في المئة، بينما كانت 
النســـبة خلال الولاية التشريعية السابقة 
فـــي حدود 17.3 في المئـــة. لكنْ تبقى هذه 
المعطيات ضعيفة إذا ما قورنت بتمثيلية 
النســـاء فـــي البرلمـــان التونســـي والتي 
تصـــل إلـــى 34.56 في المئـــة، بحيث تمثل 
التونســـيات في البرلمان التونســـي بـ75 

برلمانية.
ولتمكين المرأة من مناصب عن طريق 
الانتخـــاب فـــي الاســـتحقاقات القادمة تم 
إصـــدار قانـــون يقضـــي باحتـــرام الثلث 
في تمثيلية النســـاء فـــي جميع المجالس 
المنتخبـــة، وطنية أو جهويـــة أو محلية. 
وقد صدر اقتراح من طرف وزارة الداخلية 
في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، ثم تمت المصادقة 

عليه بأغلبية في البرلمان.
وتشير إكرام العدناني، الباحثة في 
المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى 
أن اعتماد مبدأ الكوطا يهدف أساسا 
إلى تسهيل 
ولوج 

المرأة إلـــى المجال السياســـي، موضحة 
في ورقة بحثية منشـــورة لهـــا أن النظرة 
المعمقة لهذه المشـــاركة تشير إلى أن هذا 

النظام لم يحقق هدفه الأساسي.
ويعـــزى ذلـــك، وفق دراســـة أســـتاذة 
العلوم السياسية والقانون الدستوري في 
جامعة ابن زهر بأكادير، إلى كون التمييز 
الإيجابي لم يســـمح ببروز قيادات نسائية 
تستطيع منافســـة الرجال من خارج نظام 
اللائحة، رغـــم مرور أربع دورات انتخابية 
تشـــريعية (2002، 2007، 2011، 2016)، وهو 
ما طرح التســـاؤل حول فاعلية هذا النظام 
في تغيير الصورة النمطية عن المرأة التي 
تعتبرهـــا غير قـــادرة على شـــغل مناصب 

اتخاذ القرار.

ويصر حقوقيـــون على ضرورة تفعيل 
المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 
19 والمتعلقة بتفعيل المساواة بين الرجال 
والنســـاء عن طريق اعتماد آلية المناصفة 
في جميـــع الحقوق السياســـية والمدنية 

والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الديمقراطيــــة  الجمعيــــة  واعتبــــرت 
لنســــاء المغرب أن ”مجموع التعيينات في 
المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة 
التقليديــــة التي تكرس الإقصــــاء الممنهج 
والأرقــــام  النتائــــج  أن  خاصــــة  للنســــاء، 
المتحصل عليها لغاية اليوم توضح أننا لا 
نراوح مكاننا في ما يخص تعزيز تمثيلية 

النساء في المناصب العليا“.
المــــرأة  أن  التنميــــة  خبــــراء  ويــــرى 
شــــريك للرجل في عدد من قضايا الأســــرة 
والمجتمــــع وعلى كافة المســــتويات، وإن 
بدرجات مختلفة، ومكانتها أقرها الدستور 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  القطاعــــات  فــــي 
والاقتصادية والسياسية، وخصوصا أنها 
أثبتت جدارتها في عــــدد من المواقع التي 
وصلتهــــا والمناصب التــــي تقلدتها. فهل 
تحتاج المرأة إلى المزيد من المكابدة لأجل 
توسيع نطاق مشاركتها في صُنع القرار؟

ووفق بنحمو ”تحتاج المرأة المغربية 
إلـــى المزيـــد من النضـــال والكفـــاح، أولا 
للحفاظ على المكتســـبات، ثم للسعي إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن الانتصـــارات، فالآن 
وبعد مضي عشـــر ســـنوات على دســـتور 
2011 ما زلنا ننتظر إخراج هيئة المناصفة 

ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة“.

قطعت الدولة المغربية أشواطا كبيرة 
فــــــي طريق تمكــــــين المــــــرأة وتحقيق 
المناصفة في عدد من المجالات، وقد 
أظهرت المــــــرأة كفاءتهــــــا وجدارتها 
في كل المسؤوليات المنوطة بعهدتها 
سياسيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا. 
ومن أجل المزيد من تحقيق المساواة 
ــــــين الرجــــــل والمرأة فــــــي المناصب  ب
والاقتصادية  والإدارية  السياســــــية 
أطلق فاعلون حقوقيون حملة وطنية 
ــــــز التمثيلية  ــــــة لتعزي هدفهــــــا التعبئ
المناصفة  وتفعيل  للنساء  السياسية 

الدستورية الفعلية في أفق 2030.

المرأة المغربية في طريقها نحو تعزيز 
المناصفة في المناصب السياسية 

مشاركة المرأة في الانتخابات لا تعكس نسبة وصولها إلى المناصب الإدارية

الأحد 202021/06/27
السنة 44 العدد 12102 مرأة

الحبيب بلكوش:
المبادرة تعني أننا نتوفر 

على آليات لم نستطع 
تفعيلها إلى حد الآن

التعيينات في المناصب العليا 
ظلت تعتمد نفس المقاربة 

التقليدية التي تكرس 
الإقصاء الممنهج للنساء 

وتعتمد إبعادهن

المرأة المصرية نجحت مؤخرا 
في تجميد مشروع قانون 
للأحوال الشخصية يثبت 
ولاية الرجل عليها ويزيد 

من انتقاص حقوقها

المصريات يعانين من تناقضات لدى النخب الحاكمة في تعاملها مع قضاياهن

المصريات يخضن
معركة الحصول

على حقوقهن المنقوصة

تفعيل المناصفة الدستورية من شأنه أن يقضي على التمييز 

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ضـــة المناصفة بداية 
لداعيـــة إلى تفعيل 
مؤسســـات، وخطوة 
اصفة التي هي حق 
لية التـــي التزم بها 

دستور“.
مغـــرب مبدأ 
بين الرجل  ة
ق والحريات
لاقتصادية
صبحت
ســـعة 
ة

ـة
ذلك 
رأة 

زارية 
حدودة.

نـــه بقبول 
ضة ”نكون 

سيا واكتسبت 
على لذلك 
وم الذين

التونســـيات في البرلمان التونســـي بـ75
برلمانية.

ولتمكين المرأة من مناصب عن طريق
الانتخـــاب فـــي الاســـتحقاقات القادمة تم
إصـــدار قانـــون يقضـــي باحتـــرام الثلث
في تمثيلية النســـاء فـــي جميع المجالس
المنتخبـــة، وطنية أو جهويـــة أو محلية.
وقد صدر اقتراح من طرف وزارة الداخلية
في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي
الملك محمد الســـادس، ثم تمت المصادقة

عليه بأغلبية في البرلمان.
وتشير إكرام العدناني، الباحثة في
المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى
أن اعتماد مبدأ الكوطا يهدف أساسا
إلى تسهيل
ولوج

التقليدية التي تكرس
الإقصاء الممنهج للنساء 

وتعتمد إبعادهن



 لنــدن – ينصح خبراء الصحة والجمال 
باختيـــار الوســـادة التـــي ســـتنام عليها 
بعناية نظرا لكونها تعدّ أحد أهم أســـرار 
صحـــة وجمال البشـــرة والشـــعر، فعندما 
تكون الوســـادة غير مريحـــة لا تؤدي فقط 
إلـــى  الشـــعور بآلام شـــديدة فـــي الرقبة 
والكتفين، بل تجعـــل الرأس يتحرك يمينا 
ويسارا فيحتك الوجه بالوسادة، مما يعزز 

فرص ظهور التجاعيد وتقصف الشعر.
ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الخبراء 
بتجنـــب الوســـادة القطنية واســـتبدالها 
بوســـادة مصنوعة من خامات رقيقة، مثل 
الحرير والســـاتان، كي تكون ذات ســـطح 

ورقيق  لطيـــف  أملس 
على البشرة والشعر.

وأشارت مجلة 
”فرويندين“ إلى أن 

معظم مفروشات 
الأسرة  يتم تصنيعها 

من المنسوجات 

القطنيــــة لما تمتــــاز به من مســــامية عالية، 
وبالتالي فإنــــه يتم تدوير الهواء للجســــم 
بصورة أفضل أثناء الليل، ويمكن استعمال 
غطاء لحاف من المنسوجات القطنية، إلا أن 
الأمر يبدو مختلفا بعض الشيء مع كسوة 

الوسائد.
وأوضحـــت المجلة الألمانية أن كســـوة 
الوســـادة القطنية يمكـــن أن تلحق الضرر 
بالبشـــرة، نظرا إلـــى أن البنية الخشـــنة 
للمنســـوجات القطنية لا تسمح بأن ينزلق 
الوجـــه بنعومـــة أثناء حركـــة الرأس على 
كســـوة الوســـادة القطنيـــة، وقد يســـاعد 
النســـيج الخشـــن على تكـــون التجاعيد، 
علاوة على أن 
المنسوجات القطنية 
تمتص الزيوت 
الطبيعية الجيدة 
للبشرة أثناء النوم، 
وبالتالي فإن البشرة 

تصبح جافة.

 الصيف من الفصول التي تحفل عادة 
بالعطـــل والرحلات، إلا أن تفشـــي وباء 
كورونـــا جعل خيـــار قضـــاء العطل في 
المنازل لا مفرّ منه، بعد أن هزت الجائحة 
القطاع السياحي، إضافة إلى تسببها في 
إشاعة جوّ من الخوف، لذا فعلى الأرجح 
أن تزداد ظاهرة قضاء العطل في شرفات 
المنـــازل والحدائق شـــعبية أكثر من أي 

وقت مضى.
والشيء الوحيد الذي يمكن أن 

يجعل هذه التجربة أكثر بهجة ويخلق 
أجواء مفعمة بالسكينة والهدوء هو 

توفر أثاث وتصميمات في شرفة 
المنزل أو الحديقة، لإضفاء فارق 

على المساحات الخارجية 
يتيح للأسرة الفرصة 

لقضاء وقت رائق 
والاستمتاع بالهواء 
الطلق المنعش بدل 

الهروب إلى الداخل 
بعد بضع دقائق.

ويفترض أن تتوفر 
في أثاث المساحات 

الخارجية ما هو أكثر 
من المظهر الأنيق، إذ يجب 
أن يتحمّل عوامل الطقس 

المختلفة ويضفي قيمة على 
المكان وسكان المنزل مقابل الثمن 

الذي تم دفعه فيه.
وبمـــا أن فصل وموســـم الصيف 

يتميـــز بألوانه المبهجة والمشـــرقة، فإنّ 
العديـــد مـــن المصممين العالميـــين قدّموا 
ديكورات وقطـــع أثاث باللـــون الأصفر، 
وخاصـــة المائل إلـــى البرتقالي، لإضفاء 
لمسة من الجاذبية والحيوية على الشرفة 

أو الحديقة.
ويمكن تنســـيق درجـــات الأصفر مع 
بعضهـــا البعـــض، كما يمكـــن الحصول 
على مظهر رائع من خلال تنسيق الأصفر 
مـــع درجات الباســـتيل الحالمـــة كالأزرق 

السماوي والوردي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك فإن تنســـيق 
الأصفـــر مع الرمادي يخلق تباينا مثيرا، 
ويُكسب الشـــرفة أو الحديقة طابعا أكثر 

جاذبية وروعة.
ومن ناحية أخرى، فإن أثاث الشرفات 
والحدائق يأتي في صيف 2021 بتصاميم 

تتحلّى بالبســـاطة والرقـــي وتتخلّى عن 
الزخارف المبالغ فيهـــا، كما يمتاز الأثاث 
بتصاميـــم مرتفعـــة لتوفيـــر المزيـــد من 

الراحة وسهولة الجلوس.
لكن لا يعني ذلك الاستغناء عن الأثاث 
القديم وتعويضه بآخر حديث، بل هنالك 
عدة طـــرق للمحافظة علـــى رونق الأثاث 
الخارجي وجمالـــه وإطالة عمره وتجنّب 
اللجوء إلى تغييره بعد اســـتعماله لفترة 

من الزمن.
ويعتمـــد الحفاظ علـــى مظهر الأثاث 
الخارجـــي ليبدو كما لو أنـــه جديد على 
عدة عوامل مثل كيفية الاستخدام والمناخ 
والمواد التي صُنع منها. ويقدم الخبراء 

بعض الأسرار والنصائح حول 
طرق تنظيف الحصير، والخشب 
والبلاستيك والحديد والألمنيوم، 
والوسائد الخارجية.

كما تحتاج عملية 
التنظيف إلى 
البعض من 
الأدوات ووسائل 
التنظيف التي 
يجب استعمالها 
بحذر ودقة حتى 
لا يتعرض الأثاث 
إلى التلف والضرر 
ويصبح مظهره باهتا 
وقديما، سواء أثناء 
الاستخدام أو التخزين.

وتتنوع هذه الأدوات 
ما بين أجهزة كهربائية أو 
أدوات تنظيف سائلة أو بعض 
المواد الأخرى، مثل الفرشاة وخرق 
القماش، لكن من المهم الحرص عند 
الاستخدام على اختيار أنسب المواد 
وأفضلها وفقا للخامات التي صنع منها 

الأثاث.

¶ صودا الخبز لتنظيف البلاستيك

يبقـــى البلاســـتيك من أســـهل أنواع 
الأثـــاث فـــي التنظيف، حيـــث يأتي عادة 
بقشرة خارجية لامعة طاردة للبقع بشكل 

طبيعي.
يقول أوســـتن ميلر الشريك المؤسس 
لشـــركة ســـبروز، وهـــي شـــركة تنظيف 
مقرها سياتل في الولايات المتحدة، ”عند 
تنظيف البلاســـتيك، نوصي باســـتخدام 
المنظفـــات المخصصة لجميـــع الأغراض 
والمصنوعة مـــن الزيـــوت الطبيعية، مع 

ضـــرورة الحرص علـــى عدم اســـتخدام 
إسفنجة الجلي الســـميكة، لأنها ستترك 

علامات باهتة وخدوشا على السطح“.
ويضيـــف ”نوصي دائما باســـتخدام 
قطـــع من القمـــاش المصنوعة من الألياف 
الدقيقة لغســـل البلاستيك وعند الانتهاء 

يجب تركه حتى يجف بشكل طبيعي“.
وينصح الخبراء بخلط كوب من الماء 
الدافئ مـــع منظّف غســـل الأواني، وبعد 
غطس الإسفنجة في الخليط يمكن رشها 
بكميـــة من صودا الخبز لإزالة الأوســـاخ 

والبقع العنيدة.

¶ الخل الأبيض لتنظيف الحديد

يعتبر الحديد المطاوع خيارا شـــائعا 
للأثاث الخارجي بسبب متانته، وأهميته 
فـــي عالم الديكـــورات المعاصرة، حيث لم 
يعد مـــن المواد الثانويـــة التي تدخل في 
صناعة الأثاث أو الإكسسوارات المنزلية.

ويقول ميلر ”نوصي باســـتخدام خل 
الناعمة،  والمناشـــف  الأبيـــض  التنظيف 
وفرك جميع المناطق برفق، وعند الانتهاء، 
يجب مســـح المناطق بمنشفة مبللة لإزالة 
الأوســـاخ الزائدة، مع تجنب اســـتخدام 
أي شـــيء حمضي، أو أي شيء يمكن أن 

يخدش، أو يتلف الحديد المطاوع“.

¶ الليمون يعيد بريق الألمنيوم

يعـــدّ الألمنيـــوم خيـــارا شـــائعا آخر 
للمقاعـــد والكراســـي والطـــاولات التـــي 
تستخدم في الفضاءات الخارجية، نظرا 
لمـــا يتمتـــع به هـــذا المعدن مـــن خواص 

عمليّة، فهو خفيف ومقاوم للتآكل.
وينصح ماكينون وآن ماسي مؤسسا 
العلامة التجارية هاريس ماكينون للأثاث 
الخارجـــي، بالحـــرص دائما علـــى إزالة 
الوســـائد قبل الوصول إلـــى إطار الأثاث 

المصنوع من الألمنيوم قبل الغسيل.
ولتنظيف الإطار ينصحان باســــتخدام 
منظف مصمم لغســــل الأسطح مثل منظف 
الســــيارات والقوارب، مع مراعاة أن يكون 
غنيــــا بمكونات تتوافق مــــع تركيبة معدن 
الألمنيــــوم وتعطي الأثــــاث لمعانــــا ورونقا 

خاصا.
ويمكـــن صناعة مزيج من بيكربونات 
الصودا (صودا الخبز) وعصير الليمون، 
لمـــا لهما من خصائص في تنظيف الكثير 

من الأوساخ والبقع العالقة على الألمنيوم 
وإعادة لمعانه كذلك.

ويوصي ماكينون وآن ماســـي أيضا 
بـ“اســـتخدام قطعـــة قمـــاش ناعمة، مثل 
منشـــفة من الألياف الدقيقة أو إســـفنجة 

لطيفة قبل الشطف“.

¶ التنظيف الدوري لوسائد الأريكة

يعد تنظيف الوســـائد مشكلة شائعة 
يعانـــي منهـــا الكثيرون بســـبب صعوبة 
إزالة بعـــض البقـــع الصفـــراء العنيدة، 
ولذلـــك ينصح الخبراء باختيار وســـائد 
أرائـــك المســـاحات الخارجيـــة بأغطيـــة 
قابلـــة للنـــزع، فمثل هذا الأمر سيســـهل 
عملية تنظيفها بشـــكل دوري في الغسالة 
عندما تتســـخ. وإذا ما تعذّر نزع الأغطية 
الخارجية للوسائد يمكن غمر إسفنجة أو 
قطعة قماش في الماء والصابون وتنظيف 
الوســـائد ثم تركها تجـــفّ بوضع قطعة 
قمـــاش أو منشـــفة نظيفـــة عليهـــا، وإذا 
كانت الأريكة متســـخة جدا، يمكن غسلها 
بالماء والخل ثم شطفها وتركها تجفّ في 

الهواء الطلق قبل الجلوس عليها.
وعند اختيـــار الأثـــاث الخارجي من 
الأفضـــل أن يكـــون مصنوعـــا مـــن مادة 
أو  الروطـــان  أو  الطبيعيـــة  الخيـــزران 
القصـــب التي تحافظ علـــى البيئة، وهي 
من المواد الرائجة اليوم بين معظم زبائن 

أثاث الحدائق.
الخبيــــرة  هانــــت  نيكــــول  وتقــــول 
الفيتنامية في تصميــــم الأثاث إن ”المواد 
الطبيعيــــة مثــــل الروطــــان أو الخيزران 
أو القصــــب تمتص الرطوبــــة عند تركها 
في أجــــواء ممطرة“. ونظــــرا إلى أن هذه 
المــــواد الطبيعيــــة تتمتــــع بأقل قــــدر من 
المقاومة للأشــــعة فوق البنفسجية، فإنها 
ســــوف تتلاشــــى أو تجفّ فــــي الظروف 
المشمســــة والحارة. ومن العادات الجيدة 
الاحتفــــاظ بهــــا فــــي مســــاحة خارجيــــة 
مغطــــاة أو تخزينهــــا بالداخــــل عند عدم 

استخدامها.
وأضافت هانت ”للحفاظ على مظهر 
هذا الأثاث رائعا لســـنوات قادمة، يمكن 
إزالة أي أوساخ وحطام بفرشاة نايلون 
ناعمـــة. والقاعـــدة العامـــة الجيدة هي 
أنـــه إذا كانت الفرشـــاة لطيفة بما يكفي 
لتنظيـــف أســـنانك، فهي آمنـــة للأثاث، 
ولتنظيف ســـريع، استخدم قطعة قماش 
مبللة على الأقل لمســـح الأثاث ولإزالة أي 

غبار أو أوساخ قد تكون متراكمة“.
يعتبر الخشب كذلك من المواد الرائعة 
للأثـــاث الخارجي لأنه من المواد شـــديدة 
الصلابـــة، وفي حين أنه مقـــاوم لعوامل 
الطقس وللفطريات بشكل طبيعي، إلا أنه 
قد يكون حساســـا للرطوبة. وتقول هانت 
”إن العنايـــة بالأثاث الخشـــبي الخارجي 
بسيطة جدا. امسح أي أوساخ باستخدام 

قطعة قماش مبللة وغير كاشطة. 
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لمسات بسيطة تساعد على قضاء وقت رائق في الهواء الطلق

التنظيف الدوري لملايات السرير ضروري للتخلص من مسببات الحساسية

أسرار المحافظة على رونق الشرفات 

والحدائق لصيف مفعم بالحياة
الصيانة والتنظيف الدوري ضروريان لإطالة العمر الافتراضي للأثاث  

ــــــة والحميمة التي تجعل قضاء بعض الوقت في  يحل الصيف بأجوائه الدافئ
شــــــرفة المنزل أو الحديقة، أكثر متعة وراحة، لكن من المهم تصميم مســــــاحة 
خارجية جميلة تحتوي على قطع أثاث وإكسسوارات جميلة ومناسبة، تضفي 
فارقا على المســــــاحة الخارجية وتجعل قضاء الوقت في الاســــــتمتاع بالهواء 

الطلق المنعش تجربة رائعة بدل الهروب إلى الداخل بعد بضع دقائق.

 برليــن – يعد عث الغبــــار المنزلي، رغم 
حجمــــه متناهــــي الصغر، شــــبحا مخيفا 
بالنســــبة للكثيريــــن حيــــث يتســــبب في 
حساسية شــــديدة قد تفضي إلى الإصابة 

بالربو، في حال عدم علاجها.
الحساســــية  اختصاصــــي  وأوضــــح 
الألماني البروفيســــور تورستن تسوبربير، 
أن عــــث الغبار ينتمي إلــــى العنكبوتيات، 

ويتراوح حجمه بين 0.1 و0.5 ملم.
ويتغــــذى العــــث علــــى قشــــور الجلد 
البشري بصفة أساسية، وينمو على نحو 
أفضل في درجة حرارة 24 تقريبا ورطوبة 
الهــــواء العالية، ما يجعل الأســــرّة الموطن 

المثالي بالنسبة له.
ووفقا لعمــــر وحالة المرتبــــة وأغطية 
الســــرير، قــــد يصــــل إلــــى 1.5 مليون عث 
موجودة في الســــرير، كما يستوطن العث 

السجاد والمفروشات والستائر.
وشدد اختصاصي الحساسية الألماني 
البروفيسور توماس فوكس على أن العث 
فــــي حد ذاته ليس المشــــكلة؛ حيــــث إنه لا 
يطلق المواد المســــببة للحساســــية إلا بعد 
أن يموت ويتعفن، لكن المشــــكلة الرئيسية 
تكمن في فضلات العث، التي تحتوي على 

معظم المواد المسببة للحساسية.
وتتحلــــل الفضــــلات بمجــــرد جفافها 
إلى جســــيمات دقيقــــة متراكمة في مواقع 
تعشــــيش العــــث وتتصــــل بغبــــار المنزل. 
وينطبــــق الأمر ذاتــــه على أجســــام العث 
المتحللة. ويثور خليــــط الغبار الناتج عن 
ذلك وتنتشــــر المواد المســــببة لحساســــية 
العث في هواء الغرفة، ويتم استنشــــاقها 
وقــــد تترسّــــب فــــي الأغشــــية المخاطيــــة 

للمسالك التنفسية والعينين.
الألمانية  الأحيــــاء  عالمــــة  وأوضحــــت 
آنيا شــــفالفينبيرغ، أن معظم الأشخاص 
يتغلبــــون علــــى ذلــــك دون أي مشــــكلات، 
في حين يصاب البعــــض برد فعل مناعي 
مفرط تجاه مادة غير ضــــارة في الغالب.

وأردف تســــوبربير أن حساسية غبار 
المنــــزل عبارة عــــن حساســــية ناجمة عن 
الاستنشــــاق، وهي من النوع الفوري، أي 
أنها تحدث بعد التعرض للمُسبب بدقائق 
معدودة. وتتمثل أعراض الحساســــية في 
التهابات وتهيج الأغشية المخاطية ورشح 
مســــتمر ونوبات عطس وزيــــادة إفرازات 

الدموع وضيق التنفس.
وشــــدد فوكس علــــى ضــــرورة التأكد 
من الإصابة بحساســــية غبــــار المنزل من 

خــــلال القيام ببعــــض الفحوصــــات لدى 
اختصاصي الحساســــية؛ حيــــث إن عدم 
علاجها قد يتســــبب في عواقــــب وخيمة، 

مثل الإصابة بالربو.
وكخطوة أولى يمكــــن القيام باختبار 
وخز الجلد، وذلك للكشــــف عن مســــببات 
حساسية غبار المنزل الكامنة تحت الجلد، 
والتي قد تتســــبب في تكوّن بثور. أما إذا 
كانت النتيجة غير واضحة، فيمكن إجراء 
فحص دم واختبار الاســــتثارة، وفيه يتم 
وضــــع المادة المســــببة للحساســــية المراد 
فحصها على الأغشية المخاطية في الأنف 

أو العين مباشرة.

هنــــاك ثــــلاث طــــرق للعــــلاج؛ أولاها 
مضــــادات التحســــس وربمــــا العقاقيــــر 
الكورتيزون،  مثــــل  للالتهابات،  المضــــادة 

والتي تسهم في تخفيف حدة الأعراض.
ويتمثـــل العنصـــر الثانـــي في تجنب 
الاتصال بمسببات الحساسية، والذي يعدّ 
أحد العوامل المهمة، التي قد تتطلب بعض 

التغييرات، لاسيما في غرفة النوم.
وتشـــكل المرتبـــة أهم مســـبب ينبغي 
تجنبه، وذلك من خـــلال تغطيتها بالكامل 
بكســـوة مقاومـــة للحساســـية. كما يمكن 
تطبيق ذلك أيضا على المفارش والوســـائد 

أيضا.
وبـــدلا من ذلـــك، يمكن غســـل المفارش 
والوســـائد بانتظـــام في درجـــة حرارة 60 
درجة كحدّ أدنـــى، بالإضافة إلى التخلص 
من العناصر، التي يتراكـــم عليها الغبار، 
مع مراعـــاة تنظيف الأرضيات بالمكنســـة 

الكهربائية ومسحها بالماء باستمرار.
أمـــا العنصـــر الثالـــث مـــن العلاج 
فهو العلاج الســـببي أو العلاج المناعي 
لمســـببات الحساســـية، وذلـــك من خلال 
حقن مســـبب الحساســـية للمريض من 
خـــلال جرعـــات متزايـــدة ببـــطء لفترة 
تتـــراوح بـــين 3 و5 ســـنوات مـــن خلال 

التطعيم عن طريق الفم.
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البرتغالـــي  واصـــل   – بودابســت   
كريستيانو رونالدو هوايته في تحطيم 
الأرقام القياســـية عندما عـــادل الأربعاء 
الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية 
المســـجل باســـم الإيرانـــي علـــي دائي 
بثنائيتـــه في مرمى فرنســـا (2 – 2) في 
الجولـــة الأخيـــرة مـــن دور المجموعات 
لـــكأس أوروبـــا في كـــرة القـــدم، رافعا 

رصيده إلى 109 أهداف.
منذ ظهـــوره الأول مع آ سيليســـاو 
عـــام 2003، راكـــم رونالدو سلســـلة من 
الآن)،  حتـــى   178) الدوليـــة  المباريـــات 
والعروض الجيدة إلى حد ما في الأدوار 
النهائية، والأهـــداف تلو الأهداف حتى 
معادلـــة الرقم القياســـي للنجم الإيراني 
السابق والذي حققه في الفترة بين 1993 
و2006. لحظـــة تاريخية احتفل بها أمام 
المدرجـــات الغاصـــة بالجماهير بملعب 
بوشـــكاش أرينا في العاصمـــة المجرية 

بودابست. 
وســـجل النجم البرتغالي (36 عاما) 
الـــذي لم يهـــز أبدا شـــباك فرنســـا في 
مواجهاته الســـت الســـابقة، هدفين من 
ركلتـــي جـــزاء (31 و60) رافعـــا رصيده 
بالمناسبة إلى خمسة أهداف في النسخة 
الحالية للـــكأس القارية بعد ثنائيته في 
مرمـــى المجر في المبـــاراة الأولى (3 – 0) 
وهدفـــه فـــي مرمـــى ألمانيـــا (4 – 2) في 

الجولة الثانية.

وانفـــرد رونالـــدو بصـــدارة لائحـــة 
الهدافـــين بفـــارق هدفـــين أمام شـــركائه 
السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
فينالـــدوم  جورجينيـــو  والهولنـــدي 
والبلجيكي  فورســـبرغ  إميل  والسويدي 
روميلو لوكاكو والتشـــيكي باتريك شيك. 
وعـــزز رونالـــدو موقعه هدافـــا تاريخيا 
للبطولة القارية برصيـــد 14 هدفا، وأول 
لاعـــب أوروبي فـــي تاريـــخ كأس العالم 
فـــي  هدفـــا  يســـجل 21  أوروبـــا  وكأس 
المســـابقتين بفارق هدفين أمام الألمانيين 
ميروســـلاف كلـــوزه والمدفعجـــي غيـــرد 
مولر، وأول لاعب يســـجل أكثر من أربعة 
أهداف في دور المجموعات للمسابقة منذ 
الإســـباني دافيد فيا عام 2008، علما بأن 
الفرنســـي ميشـــال بلاتيني يحمل الرقم 

القياسي برصيد سبعة أهداف.

أمام بلاتيني

ردّد دائي أكثر من مرة بأنه ســـيكون 
سعيدا لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه 
القياســـي الذي تحقق بين 1993 و2006، 
لأنـــه يرى أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي 
الحالي ومانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
وريال مدريد الإســـباني السابق من بين 
أفضـــل ثلاثـــة لاعبين في تاريـــخ اللعبة 
إلى جانب الأرجنتينيين ليونيل ميســـي 

والراحل دييغو مارادونا. 
وقـــال دائـــي فـــي 2018 إن ”الأرقام 
طَم“، مضيفا  القياســـية وجدت لكـــي تحَُ
”يملـــك رونالدو حقا المؤهـــلات لتحقيق 

ذلـــك. أحترمـــه كثيـــرا. إنه لاعـــب رائع 

لدرجة أنه ليس مـــن الضروري أن نكيل 
المـــدح به“. وتألـــق دائي بشـــكل خاص 
في مواجهة المنتخبات الآســـيوية، حيث 
سجل خمسة أهداف في الفوز 7 – 0 على 
ســـريلانكا عام 1996، وأربعة أهداف في 
مباراة واحدة خلال أربع مناسبات، بما 
في ذلك الفـــوز التاريخي فـــي تصفيات 
كأس العالـــم علـــى غـــوام 17 – 0، لكـــن 
مؤهلاته ليســـت محصورة بالتســـجيل 
وحســـب، بل هو من صنع هـــدف الفوز 
الـــذي ســـجله مهـــدي مهدافيكيـــا فـــي 
الفـــوز التاريخي لإيران علـــى غريمتها 
1 في  السياســـية الولايات المتحـــدة 2 – 

كأس العالم 1998.
كما حمل دائي شارة قيادة بلاده في 
كأس العالـــم 2006 قبل اعتزاله كرة القدم 
الدولية وهو في الســـابعة والثلاثين من 
عمـــره. وكان دائـــي أول إيرانـــي يلعب 
في إحدى الدوريـــات الأوروبية الكبرى، 
وذلك في ألمانيا حين دافع أولا عن ألوان 
أرمينيـــا بيليفيلـــد ثـــم العمـــلاق بايرن 

ميونخ وممثل العاصمة هرتا برلين.
وبعـــد تحوّله إلى التدريب، اشـــتهر 
دائـــي بصراحتـــه وكان يتشـــاجر مـــع 
الحكام ومدربي الفرق المنافسة ورؤساء 
الأنديـــة. أمـــا رونالدو فغالبـــا ما اختار 
أكبر الملاعب وأجمل القمم لهز الشـــباك، 
مما يعزز أهمية أهدافه. وتستمر الأرقام 
القياســـية، واحـــدة تلـــو الأخـــرى، في 
السقوط في مصلحته، في سباق مجنون 
يخوضه منذ ســـنوات مع أكبر منافسيه 

الأرجنتيني ميسي.
أصبـــح أول لاعب يلعـــب في خمس 
نســـخ مختلفـــة لـــكأس أوروبـــا، وهـــز 
رونالدو الشـــباك في كل من هذه النسخ 
الخمس. وحقق أيضا رقما قياسيا آخر 
فـــي بداية البطولـــة: بتســـجيله ثنائية 
في مرمى المجر فـــي المباراة الافتتاحية، 
أصبح الهداف التاريخي للبطولة منفردا 
بالرقم القياســـي الذي كان يتقاسمه مع 
الفرنســـي ميشـــال بلاتيني (9 أهداف)، 

قبل أن يرفعها اليوم إلى 14 هدفا.
رقمه القياســـي الذي حققه الأربعاء 
هو علامـــة فارقـــة جديدة في المســـيرة 
الدوليـــة المرصعة بالعديد من الإنجازات 
أبرزها اللقب القاري عام 2016 في فرنسا 
ودوري الأمم عـــام 2019. فـــي مســـيرته 
الاحترافية مع الأندية، لا يتوقف ”ســـي 
أبـــدا: تـــوج مجددا بلقـــب هداف  آر 7“ 
الدوري الإيطالي هذا الموســـم (29 هدفا 
مع يوفنتوس) ويظل أيضا الهداف الأول 
في تاريخ دوري أبطال أوروبا، المسابقة 
القارية العريقـــة (134 هدفا) والتي توج 
بلقبها خمس مرات بينها أربع مرات مع 

ريال مدريد.

وفرضت أهـــداف محترفـــي الدوري 
الإيطالـــي والدوري الألمانـــي لكرة القدم 
(بوندســـليغا) نفســـها بقوة على الدور 
الأول (دور المجموعـــات) لبطولـــة كأس 
الأمم الأوروبيـــة الحالية. ومـــن بين 94 
هدفا ســـجلت خـــلال 36 مبـــاراة أقيمت 
بالـــدور الأول للبطولـــة، جـــاء 22 هدفا 
منهـــا بتوقيع اللاعبين الذين ينشـــطون 

بالبوندسليغا. 
وفـــي المقابـــل، كان محترفو الدوري 
الإيطالـــي هم الأكثر حضـــورا في قائمة 
هدافـــي يورو 2020 خلال الدور الأول من 
البطولة حيـــث ســـجلوا 25 هدفا، طبقا 

لإحصائيات ”أوبتا“. 
وجـــاء فـــي المراكز التاليـــة محترفو 
الدوري الإنجليزي (17 هدفا) والإسباني 
(ثلاثـــة  والفرنســـي  أهـــداف)  (أربعـــة 

أهداف).
ويتصـــدر رونالدو نجـــم يوفنتوس 
الإيطالي قائمـــة هدافـــي البطولة حتى 
الآن برصيـــد خمســـة أهـــداف بفـــارق 
هدفـــين أمام كل مـــن البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي (بايـــرن ميونخ الألماني) 
والتشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن 
الألماني) والســـويدي إميل فورســـبيرج 
(لايبزغ الألماني) والهولندي جورجينيو 
فاينالـــدوم (الـــذي انتقـــل مـــن ليفربول 
الإنجليـــزي إلـــى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي) والبلجيكـــي روميلو لوكاكو 
(إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي)، علمـــا بـــأن 
ليفاندوفسكي ودع البطولة مع المنتخب 

البولندي في الدور الأول.

سلسلة من الصفقات

قـــد يفتح رحيـــل رونالـــدو المحتمل 
هـــذا الصيـــف أمام نـــادي يوفنتوس 

مـــن  سلســـلة  إبـــرام  الإيطالـــي 
الصفقـــات، أبرزهـــا المهاجمان 
لاعـــب  فلاهوفيتـــش  دوســـان 
فيورنتينا إلـــى جانب غابرييل 

جيسوس لاعب مانشستر سيتي. 
وذكـــرت صحيفـــة كورييـــري ديلـــو 
سبورت أن رحيل قائد منتخب البرتغال 
سيســـمح للنـــادي باســـتهداف بعـــض 
الأســـماء الكبيرة هـــذا الصيف، مع ذكر 
مهاجم برشلونة أيضا أنطوان غريزمان 

ومهاجم روما إديـــن دجيكو كأهداف 
محتملة. 

كما تم ربط المهاجم 
الصربي الشاب دوسان 

فلاهوفيتش بالانتقال 
إلى البيانكونيري 

في الأشهر الأخيرة، 
ويمكن لمانشستر 

ســـيتي الســـماح للمهاجـــم البرازيلـــي 
غابرييل جيسوس بالانتقال إلى السيدة 

العجوز.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس 
لديه أفكار واضحة، لكن سوق الانتقالات 
لا يمكن التنبؤ بها، وتعتقد الصحيفة أن 
الأمر كله يعتمد على مســـتقبل رونالدو. 
اللاعب البالغ من العمر 36 عاما مشغول 
حاليـــا مع منتخب البرتغـــال في بطولة 
يـــورو 2020، حيـــث يواصل نجـــم ريال 

الســـابق  يونايتد  ومانشســـتر  مدريـــد 
وســـجل  القياســـية.  الأرقـــام  تحطيـــم 
رونالدو خمســـة أهـــداف فـــي البطولة 
القياســـي  الرقـــم  وعـــادل  الآن،  حتـــى 
المســـجل باسم أســـطورة منتخب إيران 
دائـــي والـــذي بلـــغ 109 أهـــداف دولية. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب العائد 
ماســـيميليانو أليغري يريد قلب هجوم 
جديـــد على ملعب أليانز وبدأ يبحث عن 

أهداف محتملة.
وواصل لاعب خط وســـط ساســـولو 
مانويـــل لوكاتيلـــي تألقـــه مـــع منتخب 
ويعمـــل   2020 يـــورو  خـــلال  إيطاليـــا 
البيانكونيـــري علـــى التعاقـــد مع لاعب 
ميلان الشاب السابق إلى تورينو. ويقال 
إن أليغري سيوقع مهاجما جديدا حتى 
لو بقـــي رونالدو في الســـيدة العجوز، 
لأنـــه يريد أربعة مهاجمين منهم الثنائي 
باولو ديبالا وألفـــارو موراتا. ومع ذلك، 
فإن كل شـــيء ســـيتغير إذا قرر رونالدو 
مغادرة النادي وتحريـــر الموارد للنادي 

للاقتراب من الأسماء الكبيرة.
وكشـــفت صحيفة ”اس“ الإســـبانية 
أن خـــوان لابورتا رئيـــس مجلس إدارة 
نادي برشلونة الإســـباني أطلق العنان 
لخياله وبات يفكر جديا في صفقة تبدو 
مســـتحيلة بضم البرتغالـــي رونالدو 
إلـــى  الإيطالـــي  يوفنتـــوس  نجـــم 
صفوف فريقه برشلونة ليضعه إلى 
جوار منافســـه الأرجنتيني ميسي 
واللعـــب معا في الليغا الإســـبانية. 
وذكرت الصحيفة أن طريقة دفع مبلغ 
انتقال رونالدو لم يتـــم التفكير بها 
حتـــى الآن، لكـــن هنالـــك العديد من 
الأمـــور المطروحة على الطاولة مثل 
تقـــديم عدد مـــن اللاعبـــين للفريق 
الإيطالـــي على رأســـهم ســـيرغي 

روبرتو وفيليب كوتينيو.
قوبلت  أنه  الصحيفـــة  وأكدت 
فكرة لابورتا بالحماس من قبل من 
حوله. إنها لقطـــة طويلة، لكن حتى 
التفكيـــر فـــي جمع رونالدو وميســـي 
معا هـــو ضربة عبقريّة. وســـيكون ذلك 
بمثابة دفعـــة قوية للليغـــا، التي غابت 
كثيرا عن قائـــد البرتغال منذ رحيله عن 
ريـــال مدريد في 2018 متوجها إلى فريقه 
الحالـــي يوفينتـــوس. ويتوقع أن تؤدي 
هذه الصفقة إلـــى زيادة إيرادات النادي 
الكتالونـــي من خلال جمع أكبر اســـمين 
في كرة القدم، لكن الصفقة لم يتم التقدم 
بها حتىالآن بشـــكل رسمي، كما لا يعلم 
أحـــد رأي رونالدو الذي مـــازال مصيره 

غامضا مع النادي الإيطالي.
البرتغالـــي  الأســـطورة  واحتفـــل 
رونالدو بوصول حسابه على إنستغرام 

لأكثـــر من 300 مليون متابع، محققا رقما 
قياســـيا بعدما أصبح الحســـاب الأكثر 
متابعـــة على ظهر الكرة الأرضية، مؤكدا 
أنـــه رقم مذهـــل ومقدما الشـــكر لجميع 

المتابعين لحسابه. 
ونشـــر رونالـــدو عبر حســـابه على 
إنســـتغرام فيديو قصيرا استعرض فيه 
مهاراتـــه وأهدافه منذ مشـــواره الكروي 
فـــي نـــادي ســـبورتنغ لشـــبونة حتـــى 
يوفنتـــوس مـــرورا بفريقي مانشســـتر 
يونايتـــد وريـــال مدريـــد، كذلـــك أهدافه 
مع المنتخب البرتغالـــي وتتويجه بلقب 
يـــورو 2016، ولقطـــات مختلفة وصوره 
مع أسرته مع استعراض بعض تعليقات 
المتابعـــين، صحبه بتعليق ”300 مليون.. 
يا له من رقم مذهل.. شـــكرا على دعمكم 

دائما“.

تألق لافت

وتألــــق رونالدو فــــي دور المجموعات 
مــــن بطولــــة كأس الأمم الأوروبية المقامة 
حاليــــا وتســــتمر حتى الحادي عشــــر من 
شــــهر يوليو المقبل بمشــــاركة 24 منتخبا 
وتســــتضيفها 11 مدينــــة مختلفــــة عن 3 
مواجهات من العيار الثقيل في دور الستة 
عشر من المسابقة القارية، وذلك بعد حسم 

كافة المقاعد في المرحلة القادمة. 
ونجح في أن يرتقي لصدارة هدافي 
البطولـــة بعدمـــا اســـتطاع تســـجيل 5 
أهـــداف وصناعة هدف وقيـــادة منتخب 
بلاده إلى مواصلة المشـــوار والتأهل في 
رحلة البحـــث عن الاحتفاظ باللقب الذي 

حصلت عليه في نسخة 2016.
ويواجه المنتخب البلجيكي المصنف 
الأول عالميـــا اختبارا في غاية الصعوبة 
الأحـــد، حيـــث يلتقي نظيـــره البرتغالي 
حامـــل لقـــب البطولـــة، والـــذي يقوده 
المهاجم الخطيـــر رونالدو متصدر قائمة 
هدافي البطولة. وإذا ســـجل رونالدو أي 
هدف في مباراة بلجيكا، فسيحطم الرقم 
القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي 
لاعب في المباريـــات الدولية مع منتخب 
بلاده علما بأنه يقتســـم الرقم القياسي 
حاليـــا مـــع الإيراني دائـــي برصيد 109 

أهداف لكل منهما. 
إشـــبيلية  فـــي  المبـــاراة  وتقـــام 
بإسبانيا ما يســـهل الأمر على مشجعي 
البرتغـــال للســـفر خلف فريقهـــم. ولكن 
مـــا يدعـــم موقـــف المنتخـــب البلجيكي 
كيفـــن  الكبيريـــن  نجميـــه  مـــن  كلا  أن 
أصبـــح  هـــازارد  وإيـــدن  برويـــن  دي 
جاهـــزا للمشـــاركة، وقد تشـــهد المباراة 
مشـــاركة كليهما ســـويا في التشـــكيلة 

الأساسية.

أسطورة رونالدو تستمر في النمو
الهداف القياسي للمنتخبات في طريقه إلى كرة ذهبية سادسة

عادل النجم البرتغالي كريســــــتيانو 
رونالدو الرقم القياسي في تسجيل 
الأهداف الدولية، والمســــــجل باسم 
ــــــي برصيد 109  ــــــي علي دائ الإيران
هدفين  ــــــدو  رونال وســــــجل  أهداف. 
من ضربتي جزاء في لقاء فرنســــــا 
ــــــا لكرة القدم،  فــــــي كأس أمم أوروب
ليعــــــادل الرقم القياســــــي. ومنحت 
الثنائية رونالدو رقما قياسيا آخر، 
ــــــه أصبح أكثر لاعب يســــــجل  إذ أن
أمم  كأس  ــــــي  بطولت فــــــي  أهدافــــــا 
ــــــم برصيد 21  ــــــا وكأس العال أوروب
هدفا، متجاوزا الرقم المسجل باسم 
الهداف  كلوزه  ميروسلاف  الألماني 
ــــــكأس العالم والذي في  التاريخي ل
ــــــده 19 هدفا فــــــي البطولتين.  رصي
التاريخي  الهداف  رونالدو  وأصبح 
لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 
هدفا، كما أنه هداف هذه النســــــخة 

برصيد خمسة أهداف.
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الأرقام القياسية تستمر

في السقوط لمصلحة

كريستيانو في سباق

يخوضه منذ سنوات

مع ميسي أكبر منافسيه

رونالدو عزز موقعه هدافا 

تاريخيا للبطولة القارية برصيد 

14 هدفا، وأول لاعب أوروبي 

في تاريخ كأس العالم وكأس 

أوروبا يسجل 21 هدفا في 

المسابقتين ي) لأ خ يو رن ي (ب ي و
كي باتريك تشيك (باير ليفركوزن 
) والســـويدي إميل فورســـبيرج 
 الألماني) والهولندي جورجينيو 
دوم (الـــذي انتقـــل مـــن ليفربول 
ـــزي إلـــى باريس ســـان جرمان 
روميلو لوكاكو  ـــي) والبلجيكـــي
ميـــلان الإيطالـــي)، علمـــا بـــأن 
وفسكي ودع البطولة مع المنتخب 

في الدور الأول. ي

لة من الصفقات

يفتح رحيـــل رونالـــدو المحتمل 
لصيـــف أمام نـــادي يوفنتوس 

مـــن  سلســـلة  إبـــرام  ــي 
ــات، أبرزهـــا المهاجمان 
لاعـــب فلاهوفيتـــش  ن 

غابرييل  جانب ينا إلـــى
لاعب مانشستر سيتي.  س

كـــرت صحيفـــة كورييـــري ديلـــو 
أن رحيل قائد منتخب البرتغال  ت
مح للنـــادي باســـتهداف بعـــض 
اء الكبيرة هـــذا الصيف، مع ذكر 
برشلونة أيضا أنطوان غريزمان 
روما إديـــن دجيكو كأهداف م

ة. 
 تم ربط المهاجم 
الشاب دوسان ي
يتش بالانتقال 
يانكونيري

شهر الأخيرة، 
لمانشستر 

و
أن خـــوان لابو
نادي برشلونة
لخياله وبات يف
مســـتحيلة ب
يوفن نجـــم 
صفوف فر
جوار مناف
واللعـــب م
وذكرت الصح
انتقال رونا
حتـــى الآن،
الأمـــور الم
تقـــديم عد
الإيطالـــي
روبرتو و
وأكدت
فكرة لابور
حوله. إنها
التفكيـــر فـــي
معا هـــو ضرب
بمثابة دفعـــة ق
كثيرا عن قائـــد
ريـــال مدريد في
الحالـــي يوفينت
هذه الصفقة إلـ
الكتالونـــي من
في كرة القدم، ل
بها حتىالآن بش
أحـــد رأي رونا
غامضا مع النا
واحتفـــل 
رونالدو بوصو

المسابقتين
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 إشــبيلية (إسبانيا) - ســــيودّع أحد أبرز 
المرشــــحين لإحراز اللقــــب نهائيات كأس 
أوروبــــا لكرة القدم عندمــــا تلتقي بلجيكا 
المصنفــــة الأولــــى عالميــــا مــــع البرتغال 
حاملة لقب النســــخة الأخيــــرة عام 2016، 
اليوم الأحد في إشبيلية ضمن الدور ثمن 

النهائي.
ويلاقــــي الفائز مــــن هــــذه المواجهة 
المتأهــــل مــــن مبــــاراة إيطاليا والنمســــا 

المقررة السبت في لندن.
وبعــــد انتهــــاء منافســــات المجموعة 
السادســــة، التي لقّبــــت بمجموعة الموت، 
بصدارة فرنســــا بفارق نقطة أمام ألمانيا 
والبرتغــــال، وقعت الأخيرة أمــــام بلجيكا 
صاحبــــة ثلاثــــة انتصارات فــــي مجموعة 
ثانيــــة ضمت كلاّ مــــن الدنمــــارك وفنلندا 

وروسيا.
وتتركــــز الأنظار على نجــــم البرتغال 
كريســــتيانو رونالــــدو أفضــــل لاعــــب في 
العالــــم خمس مــــرات وأفضل هــــداف في 

تاريخ النهائيات (14 هدفا).
بـ“الــــدون“  الملقــــب  النجــــم  ويقــــف 
علــــى بعد هدف واحد مــــن الانفراد بالرقم 
القياســــي العالمي لعدد الأهداف الدولية، 
بعــــد معادلته فــــي المبــــاراة الأخيرة رقم 

الإيراني علي دائي (109 أهداف).
كما سجل مهاجم يوفنتوس الإيطالي 
خمســــة أهداف فــــي النهائيــــات الحالية، 
بينها ثــــلاث ركلات جزاء، لينفرد بصدارة 
الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

وبعــــد خســــارة موجعة أمــــام ألمانيا 
(2 – 4) عوّضــــت البرتغال بتعادل جيد مع 
فرنســــا بطلــــة العالــــم (2 – 2)، عبّد طريق 
تأهلهــــا إلى ثمــــن النهائي كأحــــد أفضل 
المنتخبــــات التــــي تحتل المركــــز الثالث، 

وذلــــك بفضل فــــوز افتتاحي علــــى المجر 
بثلاثية تحققت في الدقائق الأخيرة.

وإلى جانب المخضرم رونالدو البالغ 
على تشكيلة  36 عاما، يعول ”السيليساو“ 
تعــــج بالنجــــوم. لكــــن المــــدرب فرناندو 
سانتوس غامر في المباراة الأخيرة، فدفع 
والمخضرم  سانشــــيس  ريناتو  بالنشــــط 
جــــواو موتينيــــو فــــي خط الوســــط، على 
حساب وليام كارفاليو وبرونو فرنانديش.

وحــــذّر مدافع بلجيكا يــــان فيرتونغن 
المحترف مع بنفكيا البرتغالي منذ السنة 
الماضيــــة ”هذا أفضل جيــــل لهم منذ عدة 
ســــنوات. يملكون عدة لاعبين في مختلف 
المراكــــز يحترفــــون مــــع أفضــــل الأندية، 

أحرزوا الألقاب وأقوياء جدا“.

أمــــا زميله توبــــي ألدرفايرلد فقال ”ما 
هي أفضل طريقــــة لإيقاف رونالدو؟ قوتنا 
تكمن دومــــا في اللعب كفريــــق. أعرف أن 
الإعــــلام يركــــز كثيــــرا على رونالــــدو لكن 
نوعيتهم مرتفعة. لا يجب أن نقلل من قيمة 
برناردو ســــيلفا، هو لاعب رائع، وديوغو 
جوتا. يمكنهم التســــجيل في أي لحظة. لا 

نقلل من أهميتهم أبدا“.
ثلاثــــة  حققــــت  فقــــد  بلجيــــكا  أمــــا 
انتصارات في الــــدور الأول للمرة الأولى 

في مشاركاتها الست في البطولة القارية 
والتي كانت أفضلها عام 1980 عندما حلت 

وصيفة بعد ألمانيا الغربية.
”الشــــياطين  تشــــكيلة  عــــن  ويغيــــب 
المدافع تيموثي كاســــتاني الذي  الحمر“ 
تعــــرض إلى إصابة بالغة في وجهه خلال 

مباراة روسيا.
ويعــــوّل الجيــــل الذهبــــي لمنتخــــب 
بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، على الهداف 
روميلــــو لوكاكو وقائد الأوركســــترا إدين 

هازارد العائد إلى مستوياته الجيدة.
وقــــال لوكاكــــو الجمعــــة فــــي مؤتمر 
صحافي متحدثا عن هازارد ”بعدما رأيت 
مــــا قام به في تماريــــن الخميس، يمكنني 

القول إنه عاد بنسبة 100 في المئة“.
وبــــدوره، قال حــــارس بلجيــــكا تيبو 
كورتوا ”أعتقــــد أن إدين قريب من أفضل 
مســــتوياته. يراوغ، ليس خائفا من تلقي 
الضربــــات، قويّ مع الكرة، وهذا ما يظهر 
فــــي التماريــــن. قــــوي ذهنيا ويســــتعيد 
الإيقاع. هو لاعب كبير وننتظر أن يصنع 

الفارق“.
المــــدرب  يدفــــع  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الإســــباني روبرتــــو مارتينيــــس بهازارد 
لاعب ريال مدريد الإســــباني على الجناح 
الأيســــر أمام شــــقيقه تورغان، فيما يبرز 
أيضــــا مــــع المنتخــــب البلجيكــــي لاعب 
الوســــط البــــارع كيفن دي برويــــن العائد 
أيضا مــــن إصابة في وجهــــه تعرض لها 
في نهائــــي دوري أبطال أوروبا مع فريقه 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولــــم تحقــــق بلجيــــكا أي فــــوز على 

البرتغال منذ العام 1989.
وقــــال مدربها مارتينيــــس ”البرتغال 
لن تكــــون خصما ســــهلا، لكننا نســــتعد 
لهذا النوع من المباريات منذ عدة أشهر. 
لا يهــــم إذا قابلناهــــم الآن أو فــــي مراحل 
متقدمــــة. يجــــب أن تكــــون جاهــــزا دوما 

للمواجهة“.
وفــــي مواجهــــة ثانية لا تقــــل أهمية 
ســــيكون منتخــــب الطواحين فــــي مهمة 
واحــــدة ســــتكون على جــــدول أعماله في 

ثمن النهائي أمام تشيكيا، ألا وهي حجز 
بطاقــــة ربــــع النهائي من خــــلال مواصلة 
العروض الرائعة وغزارة التسجيل، على 
غرار دور المجموعات أمام منافس يعرف 

كيف يحصّن دفاعاته.
وحققــــت هولندا العلامــــة الكاملة في 
الــــدور الأول بثلاثة انتصــــارات متتالية 
علــــى أوكرانيــــا (3 – 2) والنمســــا (2 – 0) 

ومقدونيا الشمالية (3 – 0).
فــــي  كانــــت  الانتصــــارات  تلــــك  كل 
”الطواحيــــن“  علــــى  والآن  أمســــتردام، 
اســــتكمال المهمــــة وإيجاد مفتــــاح عبور 
منتخب تشــــيكيا الذي تأهل في اللحظات 
الأخيرة بفوز وتعادل وخسارة، لكنه رغم 

ذلك يمتلك في صفوفه مهاجما من العيار 
الثقيل، وهو باتريك شــــيك الذي قد يرجّح 

كفّة منتخبه في أيّ لحظة.
والآمال كبيرة فــــي هولندا بعد الأداء 
والمنتخــــب  الأول،  الــــدور  فــــي  الرائــــع 
البرتقالــــي الأوفــــر حظــــا لعبــــور ثمــــن 
النهائــــي، خصوصا مــــع الجانب الثأري 
تجاه التشيكيين في المسابقة نفسها، إذ 
أنهم حرموا الهولندييــــن من التأهل إلى 
نســــخة العام 2016 بالفــــوز ذهابا وإيابا، 
2 خلال  وألحقوا بهم خســــارة قاسية 3 – 
المواجهة المثيرة في بطولة العام 2004.

وبالعودة إلى التاريخ، فإن المنتخبين 
تواجهــــا 11 مــــرة، فازت تشــــيكيا خمس 

مرات وســــجلت 16 هدفا، في مقابل ثلاثة 
انتصارات لهولندا مع 14 هدفا.

وقال مدرب المنتخب الهولندي فرانك 
دي بـــور قبيل المواجهـــة المرتقبة ”علينا 
أن نقدّم أعلى مســـتوى أمام تشـــيكيا. لقد 
أظهـــروا مـــا يمكنهم القيام بـــه خلال دور 
المجموعات، لذا يتعين علينا العمل بجد“.
واعتبــــر مدرب تشــــيكيا ياروســــلاف 
شيلهافي أن الهولنديين ”يمتلكون لاعبين 
نوعيين. لقد درسناهم بالتفاصيل، ونعرف 
تعطشــــهم إلــــى الأهــــداف والمجهــــودات 
الفردية العظيمــــة للاعبيهم. لذا، إذا أردنا 
الفــــوز، علينا أن نعطــــي 100 في المئة أو 
150 في المئة (..) لنحظى بفرصة الفوز“.

 لنــدن - أبلــــغ مارك بلينغهــــام الرئيس 
التنفيذي للاتحاد الإنجليــــزي لكرة القدم 
وسائل إعلام بريطانية بأن الاتحاد يرغب 
في بقاء المدرب غاريث ســــاوثغيت إلى ما 

بعد كأس العالم 2022 في قطر.
وقاد ســــاوثغيت البالغ عمره 50 عاما 
المنتخب الإنجليزي إلى دور الســــتة عشر 
في بطولة أوروبا حيث ســــيواجه ألمانيا 

الثلاثاء القادم.
كما قــــاد المدرب الإنجليــــزي منتخب 
بلاده إلى ما قبل نهائي كأس العالم 2018 
والمركز الثالث في النسخة الأولى لدوري 

الأمم الأوروبية 2019.
عــــن  ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  ونقلــــت 
بلينغهــــام قوله ”نود اســــتمراره بالتأكيد 
لما بعد عقــــده الحالي. غاريث يعلم تماما 

كيف نشعر تجاهه. ويثق في أننا نعلم أنه 
يقوم بعمل رائع ونرغب في استمراره“.

وأضــــاف ”ســــندخل فــــي مفاوضــــات 
رسمية بعد هذه البطولة. لكن لو سألتني 

سأقول نعم، نرغب في استمراره“.
وتابــــع ”هل ألمح برغبتــــه في ذلك؟ لم 
نصل إلى هذه الدرجة من المحادثات. إنه 
يحظى بدعمنا المطلــــق لأننا نرى أنه قام 

بعمل مذهل داخل الملعب وخارجه“.
وتولى ســــاوثغيت تدريب إنجلترا في 
2016 بعد رحيل سام ألاردايس ووقع عقدا 
جديدا في 2018 ينتهــــي بعد كأس العالم، 
لكــــن الاتحاد الإنجليــــزي يرغب في تمديد 

العقد.
وقــــال بلينغهام ”في كل مبــــاراة نريد 
الفــــوز ونؤمن بأنــــه يمنحنا أفضل فرصة 

لفعل ذلك. من الســــهل القول إنه كان رائعا 
خارج الملعب، كما كان مذهلا داخله“.

وتابع ”بلغنا الدور ما قبل النهائي في 
كأس العالم وقدمنــــا أداء رائعا في دوري 
الأمم وبعض المباريــــات المذهلة. وحتى 
في المباريات التي لم نقدم فيها أداء جيدا 

حققنا ما أردناه“.
بقيــــادة  الأســــود  منتخــــب  ويعــــول 
ســــاوثغيت علــــى تــــرك بصمته فــــي أمم 
أوروبــــا، ولمَ لا حصد أول لقب في تاريخه 
وذلــــك بفضــــل مجموعــــة متماســــكة من 
اللاعبيــــن الشــــبان البارزين مــــع أنديتهم 
في ســــباق الــــدوري الإنجليــــزي. لكن إذا 
أراد المدير الفني تثبيت اســــمه على رأس 
المنتخب، عليه أولا تجــــاوز عقبة ألمانيا 

التي يلتقيها الثلاثاء.
وأبــــدى فيــــل فوديــــن صانــــع ألعاب 
المنتخــــب الإنجليــــزي رغبته فــــي إثبات 
إمكانياته في مواجهة المنتخب الألماني، 
وذلك بعدما فشــــل في تحقيق توقعاته في 

بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.
ويرى نجم مانشســــتر ســــيتي أنه لم 
يقدم ما يكفــــي للمنتخب الإنجليزي، وهو 
مصمم على إصلاح الأمر من خلال مباراة 
دور ثمن النهائــــي المنتظرة أمام منتخب 

ألمانيا.
وقال فودين ”لكي أكون صادقا أتوقع 
الكثير من نفسي، لكنني لن أكون قاسيا“. 
وأضاف ”لم أحصل على فرصة المشاركة 
فــــي المباريــــات مثلمــــا أردت، لكنني آمل 
أن أحظى بالفرصة مجــــددا، لأظهر ما أنا 
عليه، لديّ شــــعور بأننــــي يمكنني تقديم 

المزيد في تلك البطولة“.
ولاح منتخــــب ناســــيونال مانشــــافت 
بوجــــه مغاير تماما في البطولة الأوروبية 
وضمن مقعده في ثمن النهائي بصعوبة، 
ممــــا زاد الانتقادات الموجهــــة إلى مدربه 
يواخيم لــــوف الذي ســــيغادر منصبه في 

نهاية البطولة.
وأكد النجم الألماني الدولي الســــابق 
لوثار ماتيوس أن يواخيم لوف تسبب في 
حالة من عدم الأمان داخــــل فريقه بتغيير 
أســــلوبه التكتيكــــي وما يتعلــــق بالأفراد 

أيضا.
ويــــرى ماتيــــوس أن التواصــــل بيــــن 
اللاعبيــــن ولوف بات مفقــــودا، في الوقت 
الذي تم الإعلان فيــــه عن تولي هانز فليك 
المديــــر الفنــــي الســــابق لبايــــرن ميونخ 

المنصب خلفا له.

نهائي مبكر بين بلجيكا والبرتغال في أمم أوروبا
هولندا المنتشية تتحدّى تشيكيا المحصّنة بالتاريخ

ــــــورو) مرحلة الأدوار الإقصائية  دخلت منافســــــات أمم أوروبا لكرة القدم (الي
لتضع قرعتها اثنين من أعتى المنتخبات وجها لوجه وذلك عندما يلتقي منتخب 
ــــــكا ”العنيد“ بنجومه الكبار مــــــع برتغال كريســــــتيانو رونالدو في نهائي  بلجي
مبكر، فيما تلتقي هولندا العائدة بقوة للمنافســــــة أوروبيا مع تشيكيا المتمسكة 

بسجلها الذهبي في البطولة القارية.

مواجهة متجددة.. لكن بآمال أخرى

معبود الجماهير  

الاتحاد الإنجليزي يطالب باستمرار ساوثغيت

 ميلانو - أعطت عودة لاعب خط الوسط 
ماركو فيراتي مــــن الإصابة دفعة معنوية 
وفنيــــة إضافية للمنتخــــب الإيطالي الذي 
يلــــوح من أبرز المرشــــحين للفــــوز بلقب 

كأس أوروبا في كرة القدم.
وعــــاد لاعــــب باريــــس ســــان جرمان 
الفرنســــي بعــــد غيابــــه عن المنافســــات 
لمــــدة ســــتة أســــابيع بداعــــي إصابة في 
الركبة، مســــاهما في تحقيــــق ”الآتزوري“ 
لفــــوزه الثالث من ثــــلاث مباريات في دور 
المجموعــــات ضــــد ويلز نهاية الأســــبوع 

الماضي.
”البومــــة  المُكنّــــى  فيراتــــي  وكان 
الصغيــــرة“ مــــن نفّذ الركنية التي ســــجل 
منها ماتيو بيســــينا الهــــدف الوحيد في 

المباراة ضد ويلز.
واســــتلم صاحــــب الـــــ28 عاما شــــارة 
القيادة من المدافع ليوناردو بونوتشي في 
الشــــوط الثاني، في ظل غياب قلب الدفاع 
الآخــــر والقائد الأول جورجو كييليني عن 

المباراة بسبب إصابة عضلية.
وعانــــق المــــدرب روبرتو مانشــــيني 
لاعبــــه مع نهايــــة المبــــاراة فــــي الملعب 
الأولمبي في العاصمة روما، بعدما خاض 

الدقائق التســــعين كاملة وقدم أداء مميزا 
إلى جانب جورجينيو.

وقــــال مانشــــيني الــــذي أبقــــى لاعب 
الوســــط المتألق مانويــــل لوكاتيلي على 
مقاعــــد البدلاء مــــن أجل إشــــراك فيراتي، 
لاعبــــون  كلهــــم  أن  ”أظهــــر  الأخيــــر  إن 

أساسيون“.
فيراتــــي  الثنائــــي  ويعتبــــر 
الأول  الخيــــار  جورجينيــــو   –

لمانشــــيني فــــي خط الوســــط. 
لذا تشــــكل عودته دافعا كبيرا 

إحياء  أجل  من  لإيطاليا 
آمــــال تكــــرار إنجــــاز 
العــــام 1968 عندمــــا 
رفعت لقبها الوحيد 

فــــي البطولــــة 
القارية.

ويملك 
اللاعبان خبرة 
على المستوى 

الأوروبي، بعد أن حل 
فيراتي وصيفا لدوري 
أبطال أوروبا مع سان 
جرمان العام الماضي، 

فيمــــا حقــــق جورجينيــــو المولــــود فــــي 
البرازيــــل اللقب مع تشيلســــي الإنجليزي 

الشهر الماضي.
تغييرات  ثمانيــــة  مانشــــيني  وأجرى 
على التشــــكيلة الأساسية التي بدأت ضد 
ويلز، فيما كان جورجينيو (29 عاما) أحد 
اللاعبيــــن الثلاثــــة الذيــــن حافظوا على 
أماكنهــــم وخاض المباريات الثلاث في 

دور المجموعات.
وحل لوكاتيلي بدلا من فيراتي في 
أول مباراتيــــن وقدّم نفســــه بقوة 
بثنائية فــــي الفوز 3 – 0 على 

سويسرا.
لكن رغم عودة فيراتي إلا 
أن مهمة لوكاتيلي لم 
تنته في البطولة 
حيث سيكون 
تبادل الأدوار 
حاضرا 
وهو 
ما ظهر 
خلال 
تمارين المنتخب 
بكوفرتشيانو في فلورنسا.

فيراتي يمنح إيطاليا المتوهجة دفعة معنوية

الــــدور  منافســــات  انتهــــت  باريــس -   
الأول من بطولــــة كأس أوروبا 2020 حيث 
بــــرز العديد من اللاعبين خــــلال مباريات 
المجموعــــات بينما غابت مجموعة أخرى 

عن الأنظار.
وهناك من ســــاهم فــــي خروج منتخب 
بلاده من الدور الأول بخفي حنين، وهناك 
أيضــــا مــــن يملك فرصــــة أخــــرى للتعبير 
عن نفســــه وإثبــــات قدراتــــه، بعدما وصل 

منتخبه إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.
ووضع مدرب ليدز يونايتد مارسيللو 
بييلســــا ثقتــــه الكاملة في قــــدرات إزغان 
أليوســــكي بمركــــز الظهير الأيســــر ليقدم 
الأخير مســــتويات مميزة، متسلحا بروح 
قتالية عالية جعلته رقما صعبا في الفريق 

الإنجليزي العريق.
أول  الشــــمالية  مقدونيــــا  وخاضــــت 
بطولة كبــــرى في تاريخهــــا، وكانت تعقد 

آمالا كبيرة على لاعبين أمثال أليوســــكي، 
بيــــد أن الأخيــــر شــــأنه شــــأن الكثير من 
مواطنيــــه، عاش رهبة المشــــاركة الأولى، 
ليــــودع مع بــــلاده مجريــــات البطولة من 

دورها الأول.

وينقســــم المحللون الرياضيون حول 
مسؤولية هاري كين في ظهوره بمستوى 
دون التوقعــــات خلال المباريــــات الثلاث 

الأولى للمنتخــــب الإنجليزي، والتي صام 
خلالها عن التسجيل.

ويحتاج هــــداف كأس العالم 2018 لأن 
يكون في أوج عطائه عندما تلتقي إنجلترا 
مــــع ألمانيا في قمــــة مباريــــات دور الـ16 
الثلاثــــاء المقبل، وإلا فــــإن منتخب بلاده 
ســــيواجه المصير المعتاد عند مواجهاته 

مع المانشافات في البطولات الكبرى.
ومع اعتزال ماريو ماندزوكيتش على 
الصعيد الدولي، دخل أنته ريبيتش كأس 
أوروبــــا باعتباره أمل كرواتيــــا في إنهاء 

الهجمات بلمسة قاتلة داخل الشباك.
وأظهــــرت مباراة وصيــــف بطل كأس 
العالــــم الأولــــى أمــــام تشــــيكيا، مصاعب 
يواجههــــا ريبيتــــش إلــــى جانــــب زميله 
فــــي الخط الأمامــــي أنــــدري كراماريتش، 
ليفقد مكانه في التشــــكيل الأساسي خلال 

المباراة الأخيرة أمام أسكتلندا. 

تائهون في اليورو: كين غائب وسوسيك بلا تأثير

الأنظار ستتركز على 
نجم البرتغال كريستيانو 

رونالدو، فيما يعوّل الجيل 
الذهبي لمنتخب بلجيكا 

على الهداف لوكاكو

محللون رياضيون 
منقسمون حول مسؤولية 

هاري كين في ظهوره 
بمستوى دون التوقعات 

خلال مباريات إنجلترا 

لاعب من البطولة

الأولىالأولى
المجموعةالمجموعةتوقيت قرينتش

بلجيكاهولندا البرتغالتشيكيا
الأحد ٢٧ يونيو ١٩:٠٠ في إشبيلية١٦:٠٠ في بودابست الأحد ٢٧ يونيو

ا

المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

لاعبــــون كلهــــم  أن  ظهــــر 

فيراتــــي  ثنائــــي 
الأول  الخيــــار 
خط الوســــط.  ي
ته دافعا كبيرا

إحياء  جل
نجــــاز 
دمــــا
حيد 

أن حل
لدوري
سان ع

ماضي، 

عا ويلز، فيما كان جورجينيو (29
اللاعبيــــن الثلاثــــة الذيــــن حافظ
أماكنهــــم وخاض المباريات الث

المجموعات. دور
وحل لوكاتيلي بدلا من فير
أول مباراتيــــن وقدّم نفســ
الفوز 3 بثنائية فــــي

سويسرا.
لكن رغم عودة في
أن مهمة لوكا
تنته في
حيث
تبادل

تمارين ال
بكوفرتشيانو في فلو



 فجأة، لفظ ابن عمي الغالي الحاج 
منار أنفاسه الأخيرة وأغمض جفنيه، 
وغـــادر الدنيا – وهي ســـجن الأتقياء 
طليقـــا مطمئنا، وينبوعـــا متفجّرا   –

بالحنان والمحبة والبراءة. اســـتطاع 
فـــي إغماضـــة خاطفـــة أن يحفر في 
قلبي أخدودا مـــن الحزن، فكيف أقرأ 
فـــي عتمة الأخدود ما قاله الإمام علي 
”الموت تحفة المؤمن“؟ وكيف أتذكر أن 
كل امرئ هو طريد الموت الذي لا يفلت 

منه هارِبُه!
عندمـــا ارتجلـــت ســـطورا قليلة 
لنعي ابن عمي منار ربما ظن البعض 
أن مـــا قلته عن الفقد الأليم هو النص 
الأدوار  ذوي  مـــن  لرجـــل  المســـتحق 
العامة أو أصحاب الكلام المرصوص، 
أو لفقيه من ذوي الأطروحات البليغة 
فـــي أي حقل معرفـــي. وليس ذلك هو 
حقيقة الأمر. فمنار، وكثيرون أمثاله، 
لديهـــم ما هـــو أعظم. هـــو واحد من 
غيـــر ذوي الـــكلام المرصـــوص، لكنه 
مـــن أصحـــاب الإيمـــاءات الجميلـــة 
المتدفقة بـــوداد مُحبّب ينبع من قلبه، 
مهما كانت الأحوال، فترســـمه عيناه 
وشـــفتاه بابتســـامات عذبـــة يُـــدرك 

فحواها وأبعادها كل من يتلقاها.
صحيح أن بوابـــة الموت مفتوحة 
لـــكل الأحياء بلا اســـتثناء، ولا ينجو 
من الموت من خافـــه ولا يُعطى البقاء 
مـــن أحبـــه؛ لكن فقـــد العزيـــز معناه 
انغلاقه على نفســـه في عالم الأبدية، 
إليـــه،  شـــوق  فـــي  المحبـــين  تـــاركا 
يلامســـون موته بشـــغاف قلوبهم في 
كل حين حتى تدركهـــم آجالهم ويألم 

عليهم آخرون.
كثيرون هم الذيـــن رأوا في موت 
الفجأة أوجع الصدمـــات، لكنه أخف 
وطـــأة علـــى المســـافر إلى مســـتقره 
الأبدي، دون المـــرور بالمرض المضُني 
والشيخوخة التي تضيق معها آفاق 
التطلـــع إلى الزمـــن الآتي، إذ يصعب 
التغاضـــي عـــن فكـــرة دنـــوّ الأجـــل، 
والإحساس الدائم باحتمالات الرحيل 

في كل لحظة.
مفتاح هذا الأجل بيد الله، والموت 
حق من حقوقـــه، بل إنه سُـــنّة إلهية 
ثابتة مرتبطة بحركة الخَلق والحياة 
والوجود، وأي خلل في ميزان سُـــنة 
المـــوت يؤدي إلـــى صـــدع عميق في 
حركة نظام سُنّة الحياة نفسها عندما 
تضيق الأرض بمـــا رحبت. لقد جعل 
رب العـــزة الموت فيصـــلا بين مراحل 
الحياة البشرية، وجعله نهاية مرحلة 
التكليف وبدء مرحلة الخلود في الدار 

الآخرة!
لا يملك الأحياء ســـوى اللقاء مع 
أحبابهـــم الراحلين في زوايا الذاكرة، 
واســـتعادة كل ما مر فـــي رفقة العمر 
التي بدأت وانتهت ملأى بوعود غير 

ملباة.
كان الحزن الشخصي هو الشعور 
الطبيعي على إنســـان بمثابة شقيق 
حلـــو المعشـــر لم تلـــده أمي، يتســـم 
حضوره بجماليات اســـتثنائية. كان 
يصنـــع الطمأنينة لمـــن حوله، ويترك 
القلق لنفسه، وبرحيله تصبح المقبرة 
أكثر إيناســـا. كان أبوه شقيق والدي 
الشـــقيقان  عاش  والأكبـــر.  الوحيـــد 
وغادرا الدنيا متحابينْ، لم يعكر صفو 
إخائهمـــا حـــرفٌ واحد مـــن جدال أو 
خلاف. وكان منار حصرا أكثرنا شبها 
بطيبـــة أبيه. زارني في أبريل الماضي 
عندما كنت في القاهرة، وكان متعجلا 
ومتطيّرا من وبـــاء كورونا. كنت ألح 
فـــي طلـــب الإطالة في صحبتـــه. لكن 
إحساســـه بالأمان ألح عليه مشروطا 
بعودته ســـريعا إلى غـــزة التي ما أن 
وصلهـــا حتى صُبت عليها قذائف من 
الجو لم تشهد مثلها وقائع أي حرب. 
19 يضرب من المسافة صفر،  كوفيد – 
و“أف 35“ تضـــرب من الجـــو. فإن لم 
تقتل الثانية تتولـــى الأولى الهجوم. 
لا أفـــق لنهايـــة العدوان، ولا مســـرّة 
أو نجـــاة باللقاحـــات، ولا جودة في 
معالجة الجريح، أو تطبيب المصُاب. 
حكومـــة الحـــرب التي ترحـــل تُخلي 
مواقعها لحكومة أســـوأ، واللقاحات 
التي تأتـــي تصل مضروبـــة ومكملة 
للقصف، كأنها شـــقيقة القذائف. على 
الرغـــم من ذلـــك، أحس منـــار بالأمان 
والرضـــا بالقـــرب من البحـــر وعلى 
الأرض المعرضة للقصف والفايروس. 
كان ذا عشـــق إعجـــازي، حتى الموت، 
للوطن الـــذي أحب. ســـلام عليه بين 
اللحظـــة واللحظـــة، وبـــين العيـــون 

مفتحةً والجفون مُطبقة عليها!

صباح العرب

الحاج منار

 جاكرتا – ســــار آلاف مــــن المصلين على 
بركان إندونيســــي نشــــط الســــبت لإلقاء 
مواش وأضاح أخــــرى في الفوهة المتّقدة 

خلال طقوس تقليدية عمرها قرون.
وفــــي كل عام يجتمع أفــــراد من قبيلة 
تينغر من المرتفعات المحيطة لرمي الفاكهة 
والخضر والزهور وحتى الحيوانات مثل 
الماعــــز والدجاج فــــي فوهة بــــركان جبل 
برومــــو كجزء مــــن مهرجان يحمل اســــم 

”يادنيا كاسادا“.
وشــــق صف طويل مــــن المصلين، مع 
رؤوس ماعز تتدلــــى على ظهور بعضهم، 
طريقهــــم إلــــى القمــــة علــــى أمــــل إرضاء 
الأســــلاف والآلهــــة الهندوســــية وتحقيق 

الرخاء لمجتمعاتهم.
وقال بوروانتو، الذي يعرّف عن نفسه 
باســــمه الأول فقط على غرار إندونيسيين 
كثــــر، عارضــــا دجاجتــــه الملونــــة ”اليوم 
أحضرت دجاجة للأســــلاف“. وحمل رجل 
آخــــر واســــمه وانتوكو كذلــــك عينات من 

محاصيله على أمــــل أن يجلب له إلقاؤها 
في البركان حسن الطالع.

ويقــــف قرويون آخــــرون ليســــوا من 
قبيلــــة تينغر على المنحــــدرات القريبة من 
فوهــــة البركان محاولين التقــــاط القرابين 
باســــتخدام الشــــباك قبل أن تختفي وسط 

الدخان المتصاعد. 
ويعــــود المهرجــــان الذي يســــتمر لمدة 
شهر إلى أساطير من القرن الخامس عشر 
عــــن أميرة مملكــــة ماجاباهيــــت الجاوية 

الهندوسية وزوجها.
وبحسب المعتقد السائد لدى ممارسي 
هذه الطقوس، طلب الزوجان المساعدة من 
الآلهة بســــبب عدم قدرتهما على الإنجاب. 
ووُعدا  لصلواتهمــــا  الاســــتجابة  وتمــــت 
بخمســــة وعشــــرين طفلا في حال الموافقة 
على التضحية بطفلهمــــا الأصغر بإلقائه 
في جبل برومو. وتقول الأسطورة إن هذا 
الابن قفز طوعا في البركان لضمان ازدهار 

شعب تينغر.

 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن أجناســـا مـــن الديناصورات 
اتخـــذت من المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
مقرا دائما لهـــا، وقد طورت على الأرجح 
تقنيات للصمود في أجواء البرد القارس 

بينها السبات الشتوي.
وأتت نتائج الدراســـة التي نشـــرتها 
هذا الأســـبوع مجلة ”كارنت بايولوجي“ 
ثمـــرة حفريات اســـتمرت أكثـــر من عقد 
لاستخراج متحجرات، وهي تنسف فكرة 
أن هذه الزواحف لم تكن تعيش سوى في 

مناطق حارة.
وقال المعد الرئيســـي للدراســـة 
جامعـــة  مـــن  دراكنميلـــر  باتـــرك 
ألاســـكا ميوزيم أوف ذي نورث إن 
”جزءا صغيرا من المواقع الجديدة 

المكتشفة خلال السنوات الأخيرة كشف 
أمـــورا مذهلة من عظام وأســـنان صغار“ 

ديناصورات.
وأضـــاف ”هذا الأمر لا يُصدق ويظهر 
أن هذه الديناصورات لم تكن تعيش فقط 
في المنطقة القطبية الشـــمالية، بل كانت 

أيضا قادرة على التكاثر“.
واكتشـــف علماء للمرة الأولى ســـنة 
1950 بقايا ديناصـــورات في هذه المنطقة 
التـــي لطالمـــا كانـــت تُعتبر غيـــر ملائمة 

لعيش هذه الزواحف.
وطرح العلماء فرضيتين متضاربتين 
في هـــذا الإطـــار: إمـــا أن الديناصورات 
عاشـــت هناك بصورة دائمـــة، وإما أنها 
كانـــت تهاجـــر إلـــى المنطقـــة القطبيـــة 

الشـــمالية أو الجنوبيـــة للاســـتفادة من 
الموارد المتاحة موسميا، وربما للتكاثر.

وهذه الدراسة الأولى التي تقدم دليلا 
علـــى أن ســـبعة أجناس علـــى الأقل من 
الديناصورات كانت قـــادرة على التكاثر 
في هـــذه المناطـــق الواقعة عنـــد خطوط 
عرض بهذا الارتفاع، وهي في هذه الحالة 
منحدرات برينس كريك في ألاســـكا على 
خطوط عرض بين 80 و85 درجة شـــمالا، 
والعائدة إلى العصر الطباشيري المتأخر.

وتشـــمل الأنواع الســـبعة المكتشـــفة 
وفق الدراســـة، الهايدروصورات، والتي 
تســـمى الديناصـــورات ذات منقار البط، 
مثـــل  القـــرون  ذات  والديناصـــورات 
اللاحمة  والحيوانات  السيراتوبســـيان، 

مثل التيرانوصورات.
وعثـــر فريـــق الباحثين على أســـنان 
صغيـــرة وعظام قطر بعضهـــا لا يتعدى 
بضعة ميليمترات عائدة إلى ديناصورات 

كانت قد فقست أو قضت حديثا.
هـــذه  أن  دراكنميلـــر  وأوضـــح 
كما  الديناصورات لهـــا ”تركيبة خاصة“ 

أنهـــا ”غزيرة بالأوعية الدموية وعظامها 
تنمو بسرعة كبيرة“.

وخلافا لثدييات أخرى مثل حيوانات 
الوعـــل التي يمكن لصغارهـــا أن تجتاز 
مســـافات طويلة بصورة شبه فورية بعد 
الولادة، كانـــت أكبر الديناصورات تضع 
صغارا غير قادرة على الســـير في طريق 

هجرة تبعد الآلاف من الكيلومترات.
”نفكّـــر  دراكنميلـــر  وأفـــاد 
بالديناصـــورات فـــي مثل هـــذه البيئات 

المدارية، لكن الأرض لم تكن كلها كذلك“.
وكانـــت المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
أكثر ســـخونة في تلك الحقبة مقارنة مع 
اليوم، لكن ظـــروف العيش كانت صعبة 

مع ذلك.
 6 الســـنوية  الحـــرارة  معـــدل  وكان 
درجات مئوية تقريبا، لكن كانت تُســـجل 
درجات حـــرارة أدنى بكثير مع تســـاقط 

للثلوج خلال أشهر الشتاء.
وكانـــت هـــذه المنطقـــة مغطـــاة على 

الأرجح بصنوبريات أو سرخسيات.
وتابـــع دراكنميلـــر ”بتنـــا نعرف أن 
التي  اللاحمـــة  الديناصـــورات  أكثريـــة 
كانـــت موجـــودة هنـــا كان لديهـــا ريش 
علـــى الأرجـــح. بالإمـــكان تصورها على 
أنها أشـــبه بمعاطف فرو لمساعدتها على 

الصمود خلال الشتاء“.
ويـــرى الباحثـــون فـــي مـــا يتعلـــق 
بالحيوانات العاشـــبة الأصغـــر حجما، 
أنها كانت تسترســـل في ســـبات شتوي 

طويل تحت الأرض.

أندونيسيون يقيمون طقوسهم

على فوهة بركان نشط

الديناصورات عاشت في القطب الشمالي أيضا هند صبري: نوبل للسلام

تتويج لما قدمناه 

للناس

 دمشق – يجمع المزارع السوري محمد 
بشـــار جاويش فـــي الســـاعات الأولى من 
الصباح المشمش من الشجر قبل أن يصنع 
رقائـــق ”قمـــر الديـــن“ أحد أشـــهر أنواع 

الحلوى في سوريا.
ويتوجه المزارع الســـوري بكل عزيمة 
وإصـــرار إلـــى حقلـــه المـــزروع بأشـــجار 
المشمش بريف دمشق الشرقي ليجني ثمار 
المشـــمش لصنع حلوى ”قمـــر الدين“، في 
محاولة منه لإحياء هذه الصنعة التقليدية 
التي توقفت لبضع سنوات بسبب الحرب 
التي اندلعت في ســـوريا منذ نحو عشـــر 

سنوات.
وأصبح تحضير مستخلص المشمش، 
الذي يـــؤكل أو يتـــم تخفيفه بالماء، أشـــد 
صعوبـــة بعـــد أن ألحقت ســـنوات الحرب 
الضرر ببساتين أشجار المشمش واضطُرت 

مصانع كثيرة للإغلاق.
صناعة تقليدية  وحلوى ”قمر الديـــن“ 
كانت وما زالت تشـــتهر بصناعتها سوريا 
وخاصـــة في الغوطة الشـــرقية بدمشـــق، 
حيث كانت أشجار المشمش الملائمة لإنتاج 
”قمر الدين“ تنتشـــر بكثـــرة بالإضافة إلى 
المعامـــل التـــي تنتجه قبل نشـــوب الأزمة 

السورية.
ومنها  الأشـــجار  غالبيـــة  واحترقـــت 
أشـــجار المشـــمش خلال ســـنوات الحرب، 
الســـوري  الجيـــش  اســـتعاد  أن  وبعـــد 
الســـيطرة علـــى الغوطـــة الشـــرقية قـــام 
المزارعـــون بزراعة الأشـــجار من جديد في 

بساتينهم المتضررة.
وقـــال جاويـــش وهو صاحـــب معمل 
لإنتاج ”قمر الدين“ لوكالة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا) إن ”هذه الصنعة متوارثة عن 

الأجـــداد والآباء وســـنقوم نحـــن بدورنا 
بنقلها إلى الأبناء والأحفاد“.

وكثرت الروايات حول تســـمية حلوى 
”قمر الدين“ بهذا الاسم، فالبعض يقول إن 
التســـمية تعود إلى اسم مخترعها واسمه 
”قمـــر الدين“ وبعضها الآخر يقول إنه حين 
صنـــع ”قمر الديـــن“ للمرة الأولـــى تزامن 
موســـم المشـــمش في ذلك العـــام مع رؤية 

القمر ببداية شهر رمضان.
وأكـــد جاويش وهـــو ينتقل بين الآلات 
التي تعمل لإنتاج الحلوى أن هذه الصنعة 
”قديمـــة جـــدا ويعـــود عمرها إلـــى مئات 
الســـنين“، مضيفا أن ”ســـوريا هـــي البلد 
الوحيد الذي يشـــتهر بصناعة ’قمر الدين‘ 

وخاصة في الغوطة الشرقية“.
وانتشرت صناعة ”قمر الدين“ في دول 
أخرى بالشرق الأوسط، لكن دمشق وريفها 
يشـــتهران بملائمة ظروف الطقس لزراعة 
أنواع مختلفة من المشـــمش المستخدم في 
الصناعة. ورغم تراجع محصول المشمش، 
لا يزال ”قمـــر الدين“ يجد طريقه للتصدير 

إلى الخارج.
وأشـــار جاويش إلى أن ”هذه الصنعة 
بدأت تستعيد ألقها بعد سنوات من الركود 
بســـبب الحرب التي اندلعت في سوريا“، 
معتبرا أن ”إصرار الناس وعشـــقهم لهذه 
الصنعة هو الذي ســـاهم فـــي إعادتها إلى 

الحياة من جديد“.
وبين أن الجو في دمشق وريفها ملائم 
جدا لهذه الصناعـــة، لأنه في الليل معتدل 
وغيـــر رطب، وفـــي النهار مشـــمس وحار 

يساعد على جفاف عجينة ”قمر الدين“.
وأوضـــح أن حلوى ”قمر الدين“ مفيدة 
جدا لجســـم الإنســـان وخاصة المعدة، كما 

أنهـــا تعمل أيضـــا على ترطيب الجســـم، 
وتلين المعدة وتســـتخدم بكثرة أثناء شهر 
رمضان المبارك كمشـــروب قبل الإفطار لأنه 

يمد الجسم بالطاقة.
لـــون  ذات  حلـــوى  الديـــن“  و“قمـــر 
برتقالي تباع على شـــكل شـــرائح مربعة، 
أو قطع صغيرة أشـــبه بالســـكاكر، ويكثر 
اســـتخدامها خلال شـــهر رمضـــان حيث 

يُصنع منها أيضاً شراب ”قمر الدين“.
وبحســـب جاويـــش فإن حلـــوى ”قمر 
مـــرت بعـــدة مراحـــل، إذ كانـــت  الديـــن“ 
صناعتهـــا بدائية فـــي الســـابق، ومن ثم 
تطـــورت بعـــد دخـــول الماكينة إلـــى هذه 

الصناعـــة لتصبح عملية إنتاجها أســـهل 
وبكميات أكبر.

وأعربت حسناء وهي عاملة في معمل 
جاويش عن سعادتها بعودة عمل المنشآت 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية، مشـــيرة إلى أن 
”التعامل مع مادة ’قمـــر الدين‘ يحتاج إلى 

إتقان في العمل، وبنفس الوقت ممتع“.
وتابعـــت حســـناء وهي تطـــوي لفات 
”قمر الدين“ ”شـــيء جميـــل وأنت ترى هذا 
اللـــون الذهبي وهو منشـــور على الرفوف 
الخشـــبية، كما تنعشـــك رائحة المشـــمش 
المطبوخ التي تملأ المكان ليصبح بعد أيام 

’قمر الدين'“.

ويستعيد بعض العاملين ذكرياتهم مع 
ومن بينهم أبوعدنان  صناعة ”قمر الدين“ 
(59 عاما) الذي تمتد علاقته بهذه الصناعة 
لأكثر مـــن ثلاثة عقود، قائلا ”ما أجمل تلك 
الطقوس التي نمارســـها أثناء قطف ثمار 
المشمش، ومن ثم صنع ’قمر الدين‘ ونشره 

على الألواح الخشبية“.
وأكـــد أن ”تلـــك الأيـــام كانـــت جميلة، 
واليـــوم برغـــم كل الصعوبـــات والأحداث 
الأليمـــة التي مـــرت على الغوطـــة، إلا أن 
صناعـــة ’قمـــر الدين‘ ســـتبقى متألقة، لأن 
الناس تتوارث الصنعات وتنقلها من جيل 

إلى جيل“.

ــــــن“ التي تعود جذورهــــــا إلى غوطة  يشــــــتهر الســــــوريون بحلوى ”قمر الدي
دمشق، ولم يتخلّوا عن ارتباطهم بها، حيث يحرص العاملون بهذه الصناعة 

التقليدية على إعادة الألق إليها ونفض غبار الحرب عنها.

{قمر الدين} حلوى دمشقية تنفض عنها غبار الحرب

الأحد 2021/06/27 
السنة 44 العدد 12102

ععدلي صادق

الدراسة تعد الأولى 

التي تقدم دليلا على أن 

الديناصورات كانت تتكاثر 

في القطبي الشمالي

سنوات الحرب تفشل في مصادرة الحلوى التقليدية من مؤونة السوريين

واشــنط
حديثـــة أن
اتخـــذت من
مقرا دائما
تقنيات للص
بينها السب
وأتت ن
هذا الأســـب
ثمـــرة حفر
لاستخراج
أن هذه الز
مناطق ح
وق
باتـــ
ألاس
”جزء

المكتشفة
أمـــورا مذه
ديناصورات
وأضـــا
أن هذه الدي
في المنطقة
أيضا قادرة
واكتشـ
بقايا 1950
التـــي لطالم
لعيش هذه
وطرح 
في هـــذا الإ
عاشـــت هن
تها كانـــت

لسلام

ناه 

 القاهــرة – تســـلمت الممثلة التونسية 
هنـــد صبري، ســـفيرة النوايا الحســـنة 

لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
جائزة  وشـــهادة  شـــارة  المتحـــدة، 
نوبل للســـلام من برنامـــج الأغذية 
وعملها  لتفانيهـــا  تقديـــرا  العالمي 
ومســـاهمتها في حصول البرنامج 
على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وقالـــت هند صبري وهي تتســـلم 
جائزتهـــا فـــي مقـــر المكتـــب الإقليمـــي 

لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي فـــي القاهرة 
”مبـــروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع 
زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال 
عملهم على توفير حياة أفضل للناس، أنا 

فخورة جدا لأني جزء من هذه الأسرة“.
وكانت جائزة نوبل للسلام قد مُنحت 
لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده 
في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على 

الروابط بين الصراع والجوع. 
وأضافت هنـــد ”أفكر اليوم في جميع 
النـــاس الذين قابلتهم والذين يعملون مع 
برنامج الأغذيـــة العالمي، إن هذه الجائزة 
لنا جميعا، خاصة للرجال والنساء الذين 
اختـــاروا خدمة المحتاجـــين على مدار 24 
ســـاعة يوميـــا. وأيضا لكل مـــن يقومون 
بإيصال الغذاء كل يوم برا وبحرا وجوا“.

  فنانو غرافيتي أميركيون وفرنســـيون يتعاونون على رســـم جدارية بارتفاع 25 مترا في باريس، ويظهر الرسم الذي بدأ العمل عليه 
في منتصف يونيو الحالي وجه إنسان ملون يدعو للأمل، حيث تخرج العاصمة الفرنسية ببطء من عمليات الإغلاق.
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